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ع 
ا الا 


ورحاجة الا"مه للسسجمع اللغوى 


هب 


اد 
كود اصرحو _النمسوى 


احد الءاماه . ومتخصص ف الآ داب 











حضرة صماحب الملالة مولانا لظم 


ود ١‏ 
واد ارول 














الأاهداء 


إلى صاحب المسلالة ملك مسر واد الاول ٠‏ أطال الله أيامه 


مولاى 


ثمس أياديع وامتد خللت؟ على الامة العرربية لغة الدين 





والوطن . فوهيتها من نسمك ماجئلبا درة اللغات الحية . فاستعادت 









مدها السالف . و لشهرا' 


تَدَيَائل امام شا ل ت من توارى 
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تجبى ملى أ ألاغة فأنتتنلك الازاهير الارجه . فى ا الرا 





ننه مادنئحه , 














دوحة كلية الاغة العرية الازهرية . وبسقت أغص.ان دار د العليم 
داب بالجاسمة الصرية . ماهد ترفع من شأن اللغة 
قة ف نين الاهر و قاتبتا الاغة 





ولعم خالدة وصحائف مشر 








المربية مما أسديت 












الوارف بارتشاف 
العربية فرأيت اول و 


من غرسك . قيأم 








من تمرعهم نعمتك ‏ واستظلوا فى ظلك 
3 نترعه فى قسم التخصص بكاية اللغة 
اجب على أن أرفع الى سدتسم الملية تلك المُرة 


يء ثما يحب محو مولي النعم . وواهب الحياة 


للثة العرب .5 اميد الْخاصم 
ٍ 2 


ٍ 


نود النشوي 








الافتتاحة 
عجس ! ايبدأ هوميروس ألياذته بذكر آلبة الشمر يزعم انه 


اليه الرواية والانشاد فيقول 





يستمد منها الوى والاهام : بل 


نا واروىاحتداماوبيلا 





ربة اثشعر عن أخيل بن فيلا 


وفريب ان يفتتس كفار مكة والاعراب أناشيدم بذكر سايمى والرباب 





بل يذكر البتهم المج ية بيتمانف.ض الطرف لحظة عنذكر الله:اوتخلى 


قموبنا طرفة عين عن التعبد بإسم الله ٠‏ ففي كل سأتحة وبارحة وى كل 





اأرسال 


١‏ | امسر 





غدوةوروحة وف ابتداء رج شفاهنا عند 

ا 
لسر 
هذ م ل 


فى مفتس ذلك الكتيس محيىقلوينا تحمد الله على تلك التعمة 
وفى مفتي ذلك الكترب تحيميقلو لل 











الكبرى نعمة الاسلام والانضواء تحت لواء رسوله الاكهر مد وي 
ونبتهل اليه تعالى أن بددخطانا : وأن يني رلنا طريق الصسواب فى كل 


رأى نيديه وفى كسبيل نسلكهفتلك الشعاب الفسيحة الجنبات : 
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والبضاب المرتقعات ٠‏ فاولا توكلة| عليه مااجتزنا صعايها ٠‏ ولا سلكنا 
شعامها * فمن الله نستمد القوة وله المنه وعليه يقصر المد اللائق بذاته 
العليه 
9 البواعث على بار هذا الموضوع وحاجة اللغه للمجمع اللثوى » 
رأيت ذلك الخحطر الداهم ٠‏ وهذا الاتقلاب اللطير . وذ 


الجرار من للسميات الحمديثه يغزوالاغه العربيهفى كل النواحيو 


جميع الجبات غير راحم ولا وان فأثارت جزعى وحسرق تلك الالاف 
العديدة من ا“ماء الاخترعات الاجنبيه تحتل مكانبها بين مغردات الله 
وتكتسحها امامها رويدارويدا لامها تتمتع يقوة الشباب ونضارةالحدالة 

شأ ذلك الخطرويدا هذا آلاتقلاب من المخترءات الملميه المديئة 
الى يكن يمرفها العرب بل لم نكن تعرفها أمة من أمم المسكونة بل 
هى طفرة عامية . وقفزة من |امعارف ما كان يحل بها الأآياء الاقدمون 
وكانوا يعدون من يفكر فى تلك الناحية جنونا تخبطته الشراطين وقابلو| 
الخترعين والمكتشفين بالقتل والاحراق وصبوا عليهم من ألوانالسخرية 
وصنوف العذاب ما تتبخر أمامه الصخور الجلامد 


( فودئيل ) مخترع ( الفونوغراف ) حيما قدم اختراعه هذا الى 


المجتمع العامى الفرنسى قال له رئيس المجتمع .٠‏ يحب أن ناتحي من 








يوهمنا أن الذى يتك هو تلك 








نفسك يا حضرة ادس 


لمديد مع أنك أنت التكلم من نفسك . . ( وزبان ) تع 





القطعة من 








البالونات . . تأمل خطات زئيس المندسين له إذ يقول (هو رجل 





طرده بالنسبة لعراقة أصله 





ناقص العقل لكنه غير خطر. ولا بمكتى 





نتراع بالون محاق في الجو 





بعنتقد أنه سغر اللموا 





ويمكن أن يديره حيث شاء ٠‏ وقد حضرالى ه:| يطلب منى بصفى رئي| 





2 أن أساعده ا ص اختراعه هذا 





الرأى يحنون هذا الرجل ) 


( وفيليب لوبون ) مخترع الا"نارة بالغاز كان الناس بقوا 






ماأسخف فكرة هذا الخترع . وهل 
بدون فتيله 7 ان هذا هو الجنون بعينه ( وفاليايو) الاليطالى الفلكى 
ا أعلن أن اتنس عى مل كز الكواك السيارة سخر منه قومه 
وأحرقوه حي 











تلك حالة الا'مم ججءاءحتى قبيل بزوغ القرن الثامن شير . جبل 








بما جد وحدث من "نلك الاختراغات . وما أن أشمرق ذلك القرن 








يظهر على الذاس بما يهربم وأراع العجب العجاب من 





اليمونل حتى راءنا 
حديدينطق؛ وهواء مخضم لارادة الا" نسان يتخذ 
0 








به المزار وبأعدت 


00 1 ار بل استطاع الائسان أن يخاطب أخاه 


غلى بعد مابينديا ويرى صورته وأن ما بيتهما من بعد الشقة 


راسم را نا كان أازنا 


لآلافٍ ولاق .من 
يترفون السرة أو الما ى أو الصدى فكان طبيي آن تلو 
صعيفة اللخة من نلك الامماء بل أن تخاو لغات العالم منها . فها سبق 
الاسم السمى ولا ذاك من حقه : وها تمن نبصر ذلك منكل ناحيه. 
ونلقاه فى كل سبيل . ففى الأنازل وفي الطرقات وف المشارب والجالس 
العامة , وفي المدارس ومماهد التعليم تري تلك المستحدةات ونتحدث 
عنها بإسمائها الاجنبيه . وأعلامها الاعجءية وهى من السكثرة واافوة 
بحيث مجملنا 'رهب صولة ذلك اهجوم . ونشفق على انتما المزيزة 
الترام . وذستمم الراديو 

. 00 - 
ينقل الاغانى والحاضرات . ولو شئنا أن نتعرف أجزاء السدارة وحدها 
امهنا عددا هاثلا من الاميا" . فالدريكسيون . والبوجية . والموتوو. 
نس وعشرات بل مئات من الالفاظ احتوتها تلك الآّلة السيارة 
كذلك الترآم بها احتوته أجزاؤه وآلاته م ن أسماء أجنيية . والراديو 
وما اأطوى عايه أدعه من عدد رآ لا تأءجمية الا.ماه . وتلك المورة 
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الحائلةمن اللخترعات المديئة التى يلغ عديدها أربمة لاف أ 


عن هذاالعدد الضخم والتى نبت منها زهاء الف من عق ل أديسون شيخ 
الخترعين : اليس سكل واحد منها اسم مخصه » وعلامة ناز بها مما 
عداه » ولوافترضنا ان كل اختراع تتركب أجزاؤه من عشرين قطمة 
لكل قطعة اسمها الاجتى ولحجتها الاءجمية لكنا أمام انين الف 
كلمة :ريد أن تحتل لد تاخذ ماتيا ين مقرلا ورا 


تلك فرقة واحدة مرت جيش الالفاظ المماجم المتنا المزيزة . وفرقة 


أخرى فى علوم الكيميا وما جد فيرا من عناصر وما استكشف فيها 
من مؤاد . عي أن أن إن المناسر كان إلا فدمون سي !]1ه 
الماء والقراب والبواء والنار فاذا لعل الحديث إيظور أنها تفوق المالين 
عددا . وأن هنا لك غناصر لما تتكشف عنها الايام . وأرت عناضر 
الاقدمينمكبة وليسث بالبسيطه كما كانوا يزمون لكل عنصر اسمه 


وخواصه وتفاعله مع غميره . « اتلك المناصر وهاته الخواص أعلامها 
أجنبية . . 

ذلك فتروعنى فرقة أخرى هائلة من جيش 
الالفاظ 0 لنتى المزيزة :ققد جَانبتنا الكيمياة بادياء الاكسوجين 


والايدروجين والبليوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغناسيوموالكلسيوم 
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الى لاف من عناضر ذلك المل ومصطاعا 


لنت به درجات من الرق فوق ما كان ,- 


وعال . و 

وماينبت البلاد الاجنبيه فعديد ذلك يفوق الحصر ويعدو 
المسداب .:* آكنشف العلماء نيانات ماكان 

خواص كان بنو الانساذ 
الميوان تلتهعهورا ينا نبات لدبونيا تتخذ ورقا قصيدة الفار حتى اذا م 
تجوارهامناتهحظهمن 1 اتقضت عليه وامتىتهفكان من البالكين 
0 من ذلك نبانات تتحرك : 

باسم فال منير سبير يالليس تاك النباناتالتى: 

وتري الذكر بينفه معن مكانه باحثا عن الانثى حتى اذا ادركبا واتم 
مأربه عاد الي قاع النهر تكشف كل ذلك وآلاف مثله فى عالم النبات 


ولككن ماوصات اليه جهود العلماء فى عالم الميوان أكثر عددا ٠‏ وأجل 


ثرا فالحشرات اكنشف العلماءمنها آلافاعديدة كانت خزانةمعاومات 





0 
الثاس متباخاوية والهيو انا تالولامية وماضجها. طامنء درف 


الميوانات دغيرها وكبيرها من حيتان |أروره كال ٠‏ والكاشاوت 


ومن أسياك تشع و 


فقرارالحيطات حيثا 

بون حاجة للبصر وذاك كله يأسماء أعجميه نحن جد مضطرين الى 
تعرفها . وخطب ودهاحتىجاري العلوم والعارف . وذلك قتتح 
جديد بل فتوحات هائله فى سب ل العارف والءلوم علوم لغ عديدهاي 
عر لاس الان مكدر : ولكل مزالات نر مسطلكانة 
الخاصة به فلو اتخذنا ماق الريا وضريما عندد المساوم 


لابين من المصطاحات وأسمائها. وكلبا 


لفرآز اضاعت مفردانها فى: 
ا على إباله أن “تلك المفترعات حديثة العبد - 
الفتوة ذلك الى انها فى الأعم الاغاب أ سما 
منزليه يضطر الا فسان أن يذكرها فى حديثه مسرات كثيره فى 
اليوم الواححد . وتحن نعلم أن بءض الامياء قد يذكرها الرء فى حديثه 
كل بوم كاسماء الطعام والشراب وبعضها قد لا يذكرها.لا ى العام مسر 
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ككيات الكتاب والدرس في فم اازارع نيما ازارع ندور على 


اسانهأدواتهااز راعيهسرا تكثير..فاذاتأ ٠‏ 1ناأصرتلاك لتحدنات وعامئا 
وكثرتها فى الدوران على الاد ان يحسءت لناخظورما 

عار طفره . ويندفع فى سبيلنا 

ن ناخذ باسباب العاوم 

نا ذلك 


الام رده 


ها وعلماؤهاواطباوٌها 


في سبيلها 





المقليات . ومتى | تحدت عقليات الامة وأسا 00 0 نشبا 


قوى الدمائم . رصين البنيان . وذاك وحده هو أساس النبوض . 


ودعامة القوة * نت لغة أمة من الام : وطغت عليبا سيول 
اللبدات الحختافة فلا أن تتبلبل | ق بها السيل 
قتصبح فى عداد الوني ولو تصفحنا تاريخ الامم والشعوب ارأينا 
كيف ان اتحلال الامة يبدو بائدلال لنتها ٠‏ قضية جرت فى كل شءب 
وف كل أمة وهذا وامضع عل الاجتماع ابن خلدون ,حدثنا فى خلال 


مقدمته بذلك الارر إن قوة الامة وقوة اغتها 


وقد اقتنمت الامو امديئهذوات الاغات المية نما للفات من أثر 
خطير فى انك الاجتراعى تالت ت اجمعيات ترفم من شأ لثانها فى 


الداخل والخارح ٠‏ وقد أصاب مسر رذاذ ذلك الوابل فبام الفرفيون 





بلق 


وجمعيات الاليانس الكونة منهم تفتتيم المدارس في القاهرة بنفقات. 


لك اننات الإساءد عا ال 0 
لاتكنى نفقات الا وهام الطليان يرون عل غرار الفرنسيين 


يفتتحون مدارسهمفي بلادنا لنشر لغاتهم ويعدون النابخين,أذسيرساونهم 


لى بلادهم عام العم نا لك . وها هو ماك الطليان يعطى وساما عالي 
وما قر الالمانفى ذلك المضمار بل 
وَاحد 

حملوم على ااسير فيه ماعاموه هما للغه من خطر 

اع وتقوية دعامه . اليس فما تشاهده أمام أ 
وما سجله التاريخ. برهان صدق على تلك الصلة المتبنة بينالاخة والاجج 

ذلك مالا مترى فيه عاقل 

2 


« النة واتفذكير » 


نظرة منا فاحصة إإح 


لذاث الكون ومافيه من 


القيائل المتوحشة الضارية فى أدغال أ واخراجيا :ماري 


تواه أديمه من ذكريات 





إلا 
وعجز عن النطق فَمَجِرُ عن 11 


عشدت معبا اماتها . وقات الفاظما حتي 


11 ارا ذا سف مك رارقل 


التي قودت لغاتها قبانحن نر 

آثارها العامية / لبى في 5| ينطق بتلك الملاقة 
الساحرة بإ وي » ذلك مالا نحد سبلا لنكرانة 
و الماراة فيه » 


ومدارف وَذْلِك الثراث المامى 





3 
وجوده : وقد ضر ب لنا (مكس مولر) مثلا رائعا وضمح يه تلك العلاقة 
بين اللغة والتفكير حي. مع التفكير كوجبى قطمة 
8 
التفد لا يمكن فصل أحدها عن الآخر : وما كان الانسان ليقمس الانة 
حبافى سواد عيومها ؛ وتعشقا لنهانها وأجراسها واتما ذلك لانها سجل 


#كيره حفظة له وتنقله عنه الى أدوانه في ١؛‏ تائيه . ومن بتاوه 


اللغات وضع به ام ام 


أمام ذلك الحدث اللطير . وازاء ذلك السيل الجارف من الالفاظ 


الاجنبيه الذى يريد أن يكتسم لغتنا . والذى كيا أوغانا فى المد 

واخذنا ب. بثقله على 

الي الهاويه : محاه ذلك كله : ثرىأن الاحتفاظ بلغتنا كاملة غير 

يبري من جوش الالفاظ والابجات الى لا 

سبيله الوحيد وضع الفاظ استقيت من معين لغتتا المربيه الذى لا بك 
بيله الوحيد وضع 5 بن لغتتا العربيه الذى لا بيكاد 

إنضب ؛ ونبتت من حدا تها الى تفوق عدد السنين والمسات 

وبرزت من خدر المجازات والاستعارات والكنايات الى اتشحت بها 

. فكانت دمية أخذت بأطراف الحدن من كل تواحيه »> 


فاو اننا أخذنا برأى القالين بأن أللغات توقيقية لا 





مم 

اسان أن يضع شيثا من ن عنده لافسحنا السبيل لذلك اسيل الجارف 
من الالفاظ, الاجتبيه ولضاعت اتنا فى ثناياه تجاه ذلك كله نخس 
يقاو جهم فى وجوه القائلين بأن الافات توقيفيه * وتشرق باسمة ىق 
وجوه الناثلين بأنها اصطلاجية لان حياة الامة ليس | طريق غيرااسيد 


على غرارث » والاخذ يرأبهم ؛ و 


من مم ننافثهم المساب حتى اذا تبخرت ادلتهم اد 


براهين قاماعة على أن اللغات اصطلاحية ثم هيب بالامةالءربية ؛ وبكل 
ذى د 

المصطاحات من علاء الث 

والتتكولوجيا والبكتريا أن 


يقدموا للمجمع اللذوى أسياء عربية لناك المصطا طابعات : 
مادة اللثة من ناحبة » وحتى لا تعبث نبا يد الضيا 

ولا يفوتنا قبل أن وض هرات المجاج أن ندى 

خالصة للدكتورين المظيمين » الدكتور معلوف * 0 عسل 
فقد رأينا لكل متهباعبودًا كبر سوف يخلد ذكرهما في جبين التارري 
مابقيت الاغة المربية الالدة 


. . وبعد هذا الاستطراد الى واجب ااشكر نعود الى الاصطلاوج 
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والتوقيف . وكلاهما أنار نزاعا بين علا اللنه منذ فجر التاريخ . وله 


زات السألة مثار النزاع والجدل » وحسبك أن ترف أن (أفلاطون) 
أبدى رأيه فى | اسآلة اتعلم أن تاك الناحية شفات ذهن الانسائية من 
د ينك افلاطون خانه التوفرق فى رأيه » فقد أفتي بان 
الاذات توقيفيه نزلت على الانمسان جلة عادر دفعة لم أدلي بها الى غيره 
دقمه ثم نتلها الاجوال ءن بعده » وأتبعه على رأيه من أهمة السلبين 
0 الحسن الاشعرى على بعض الروايات ءنه» وأبو المسن بن فارس 
والسكمى والجبامي من | متزلة » غير أنهو لاء الانمة ما كانوايتمقبون 
خطى أفلاطون » واها اتبعوا ظاهر اليه الشريفة آدم الاسماء 
0 00 ان از لاء ان كم 
صادة 

ا وفي الناحية الاخرى وقف 0 و جمهر 
النظر » وكير من عاماء الكلام . وتوسط قر 

بالاصطلاح فى البعض دون البعض الآخر ومن هذا 

والقاضى أبو بكر » وأبئ اسحق الاس فر اي وامام المرمين » وفر فررق 
رابع من الميدان وفل بالتوقف وعدمابداء رأىمن الآ اراءوقد احتجأولو 


التوقيف بالا ية الشتريفة وبا رواه وكيع عن شريك عن عاصم الدررى 





02 

غَن شعيد بن معيد عن بن عباس رضى أله عنهما أنة قال . غامه كل شىء 
<تى القصعه والقصيعه والفسودوالفسيه ء ولهم ذليل ] خرعقلى خلاصته 
أن الاصطلاح لابد له من اصمطلاح آخر ء وذلك الآخر لابد له من 
آخر فيتاسل الامى أو يدور » وهنا لك اتخذ فريق الاصطلاحيي 
عن يذودون به عن أنفسهم فأولوا الاية بأله 

١9‏ »يحتمل ان :كو علم عمنى الهم كقوله جلت قدر تهوعامتاه 
0000 

(» عتمل أن :سكون الاسماء أسماء الملائكة وقدوردت /أثار 

ك عن الرييم ين بود 

يذلك عن الر يسع اي 

» يجوز أن تسكونأساءالنجوم كا رواه حاتم ع نميدالشلى 

«:»الاتى ماء ذريته كا رواه ابن جرير عى أي زيد 


جه» ل لاتمكون الاسياء عمنى العلامات أن الاسيمى اللغة يممى 


العلامةوتعا آدمالعللامات الى يميزم الخ 
عرداسياء 
+6 إلا تكون أسباء قوم فنوا قبل آدم حتي ,: 
اللاقكة أتجمل فيرامن يفسدفيها لاجم ظنوا أنالا دميين سيكونون 
كالسابقين 





الفذ 


49 مم ابجع فى «بأد اهم > تدل على أنها لامقلاء وليسدت 
اللغات أ 0 قحب 

«م » الاشارة في هؤلاء دل على أن ااسميات المتحدى بها 
كانت موجودة بالفعل والسميات الاخوية لم تكن وجدت كلها بل 
صفةالتسكوين وائكاق تبرز للناس مخاوقات جديدة 

9ه أبو بكر القانى يقول أنعمدة التوقيفيين الاية : وهذا 
الاحجة فيه 

4٠١‏ امام الخرمينيقول ان الكل جائز والابة ليس فيها دليل 
ع أحد اجدا'زين 

(١1)الغزالى:يقول‏ حتم لأ نتكو نهذ الاسسماءمصطاحاسليبافبل أن 
مخاق_اللدادم . وأماحديثرم.فوومءارض عار 


اللاسكة أوالن لك .ينقم لذ تعدم'شبرةفي رجاله.ويقوم» 


الشك امد اله على كلم ةالفسوةوالفسيهفما كازمءر العالمالادب 


مثل هاته الا لفاظ 


ك الكل ةمثلايضر بهااحقارة 





امطلاح أو اضطلاحات أخري 

الىهنا ثرى أن دعوى الخصوم أضحت كثييا من الرمل تعاورانه 
السيول من كل جانب قفرقته أيدى سبا . ولكن انهيار مدغى 
لايستازم صحة ماندعوا اليه . وانهيار كثبيه لام قيام 
دعوى القائلين بالاصطلاح شاغرة تتطاب الدلاثل والبراهين . وهاهى 
ذي عشرات بلغت من القوة حداليقين 

2 قولةتمالى (وباأرسلنا من رسو لالا بلسان قو‎ ١ 


لا. القوم الميموث اليهم الرسول «جب أن 


تكو لم لشة قب أن يرسل اليم ليستطي أن يتفام معوم وأن يبلغوم 


نها رسالة ربه ٠‏ ويجمب لذلك أن يكون طريق "نلك اللغةغير طريقالوحى 
والتوقيف 

؟ تلك القبائل الضاربة في ااصحاري الواسمة وجزر الحيطات 

الفسيحة . من أى طريق جاءها الوحى باللئة وهى لم تياه,| دعوة نى 7 

+ لتد 0 اللغة ولو كانت توفي اسع ارفضها 

زتناهز أربمة الآف ول برو لد هاا 

. ولوكان منذلك ثبيء حرص /الناس 


على روايته وأذاعته لانه يشرفهم ويرفعهممكانا عايا 





لينف 


» قياسا على ميلاد بعض اللغات وفناء البمض الا “خ م جزما 


الناسفيما بعد ذلك ماليس له من - ميل 


3 نسم الآن من عفاء الغة نداء دارخا بان نضع مفردات 


لامصطلحات الحديثة - وذاك إجماع لخوى من أهل العصرعلى أن الانات 
اصطلاحية 

“وضع الشييخ السكندرى أسماء ووضمت علة البلال والقتطف . 
بل وضع مدير حديقة الميوانات أسماءعر بية ابعضالميوانات الغريبة 
عن بلادنا. وك يضع كبار التجار ورؤساء المستوردين من .الخارج أسماء 
عربيةلايستحضرو نهم بلاد الاجانب يضعونم! وتذاع عنوم وتندمجق 
اللغة العامية فبل ذلك طريقه التوقيف أأيضا؟ 

+ للمتحاريين أثناء المعارك لغة سسريه . ,نل وللعشاقامةيتراساون 
ها توارياعن النظارة فبل ذلك من التوقيف أيضا 7 
: * وضع علماءالتوجي دكلمة الدورووضع علماءالنحو كاماتالفاعل 
.والفعولوالصفة الشبهه على مصطلحاتهم الخاصة ٠‏ وو. ص علماء الاصيول 
كلمى التق والكسر لتخاف الم عن الملة وم يدع أحد منهم أن 
ذلك طريقه وحى أو ايبام أوكرامة 





م 

٠‏ لوكانت توقيفنة لوجبت الحافظة على تلك المفردات فى كل 
لغات'!. ال من شرقبة وغريبة ولرأينا أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم يطلبون ذلك ويعانونه ول أسمع * 

١‏ الاشتراك فى اللغة وخصوصا نوع التضاد منه يعتير عيبا فيبا 
لانه يدعو الى التردد وخفاء المراد وما كان منعند الله فلاء. 

٠١‏ الدافع ال الي الاشتراك ضيق المفردات والله لابعجز. 

لو ب توقيفيه لما كان لاصرى فضل في تيده 


الاوابد ولالقس بن ساعدة فضل فى اختراعه (أمابمد) 


والكنايات 


1 المجمع اللذوىٍ الصرى سيجتمع انشاء الله مما قريب لوطع 


مفردات جديدة . ولا يتلاهم مع مششروعه القول بالتوةي؛ اذاما 
دعانا لتأليف هذا الكتاب ) 
لتى وضعوافى العصر المديث بءض الذين 
يدون جمع العالم على لغة واحدة . . هل ذلا 
إلى هنا لك القر عن السير في 
المنان لضاقت با الصفحات 0 قبل أن نودع ذلك الباب 





للأشترى من القؤل بالتوقيف 


على رايه بأنه لو كان ذاث رابيه لاله القاضنى غيره *ن قي 


كلافه . قبا نذا فد أثلج صدرى : وائاءأتنت |١‏ رأيت. وما أجبدت 
نفسى فى البرهنة عليه 


9 كيف نات اللغات 7 »4 


جر تاسنةاقه فى خلقه ألا يلق شيذا طفرة .بل كانت المكية 


الالحيسة تنبسع طريق التدرج فى اماق والابداع . تأعامنا أله خاق 
السءوات والارض فى ستة 
ولقد عهدنا 
فرق كل شىء لتملنن] 
اند اميا إ رانة 0 
مته 
تلك 
0 


بذراً ترعاه قعارات الاء فتنساب جذوره 


دوعا وارف 


تحجر الفحمة ولاتزال تضبرها حرارة الارض 


بتاك الفحمة 





م 
السودة فى زوايا المناجم ماسة مشرقة تزين الصدور والتحود . وحيْما 
ثلفتنا وأ توجبنا نرىالتدرج فى التكون طريقا لاعوج فيه ولا أمتا. 
والغة كان حي بل كان له قمته وله خطره .. وقد يبنا ىثنا هذا 
اللكتتيب أثرها فى الاجباع وف النفحكير . فعلى ضوء :لك النظرية 
وأشعة هذا الرأى نبحث نشأة االانات وتتبين كيف استطاع الانسان 
أن يتفم مع اخيه الانسان . لننظر لاحيوان الاعجم والطفل ولتاك 
القبائل الضاربة فى الادفاك والغايات والصحارى وجزرالحيطات نم سير 
اخ به القمة لتى بلغتها.. «الكانة ابى شخانها 

(انة الميوان » 


رودا رويدا حتى 


فالميوانتتساءل بازائه هل له سبيل يتفم مها مع ابناء جنسه م 
ا لمواب صريح في الميوان قد !”طيم فى بعض الاحايين أن يعبر جما 


يكنه طميره . وقد يمرم مادار مخلده . ولا أستتطيم أن نسهى ذلك 


لغة فقد لوى الاصطلاح أعناقنا بتعريف اللغة بأنها ألفاظ يمير بها كل 


قوم عن أغراضهم ‏ ولغة الميوان ليست من الافظ فى ثىء . وهل 
تستطيم أن نسعى ذلك الصوت السا, من فم المروان 
نستطيع أن نسمي ذلك اموت يناب نن فم المدوان 
الفظا مادام الاصطلاحك أفواهنا سرة أخرى ,أن الافظ هو اممما 


ذى مقاطم ؟ لمؤلاء المصطلحين دأهم فاتما يعرفون لنة الانسان ولفظ 





2000 
الانسان . أما نحن فين تكلم عن لغة الميوان انما نبحث عن سيل 
التفاهم في أى ثو بأسفرتومن أىناحيه أشرقت . تتخذها جسرا 
عبر عليه لنمرنى لنة الانسان . . وحيْما “رسل تناك النظرة الفاحخصة 
للحيوان وى بعض فصائله قد يتفاهم م الاخر . ولولا سعه فى أفواهها 
وضعف فى عضلات السنتبا وصغر في خا بالئسبه لاجسامم! لنساوت 
مع الانسان فها ناز به عنها وهو النطق . بيد أنها وإن عدمت المنطق 
كل لعدم سب | أخرى للتفاهم بحن لا نعامبا وإن عامنا 1م فيك 


(الاورة إفبرى) الانحليزى وأحد اللذينقذوا شطراً منالعمر فىالبحث 


عن الميوان وطباعه حدثنا عن الم , حديتاطليابأنه وضع خاب ةكبيرة فى 


عاريق غملة فمالجت حملرا ونا ل تفللج أننات ون قريتها معادت 
ومعب| عشرات من رفيةاتها ممزقن اديم الذبابة كل تمزق . ولفد وأيت 

رام ذثبا يعالل جثة هامدة بين المقول. وكاانه كبر عليه أن رم 
أخوانه من تلك الغئيمة الباردة فموى خاوبتهالذثاب ثم أسر عن اليه من 
كل حدب وصوب وما هى إلا دقائق حتى تحولت الثة الى بملون 
الذئاب. أ للبم الا عظامامفككة الاوصال أستعصت على الاثياب .وهل 
غناء اامصافير . ونعيق الغربان الا اغرا للانثى أوتشوا للطعام 7 والطمام 
والاتى ها كل أغراض الميوان وأقصى أمانيه في المياة وقد استطاع 





)0 
أن ينيه لما . فكانت لنة وأفية عا مخالح نفسه وما .يدور مخلده 


< تلش كاسع رك ظ الاأمومة فى كل لغة ‏ 


فتبرع اليه أمة وهويعل أنه 
3 ( 


والطفل . برخ اذا عضه الجوع 

بكاءه يحذها اليه فيتخذه الذاك وسيلة ناجعة . وامة مفيمة . ولا بزال 

عا فى نفسه فلا ءرىسبيلا لذلك غير -كاية درادالطعام فيقول (مم) 

وظريف أن نذكرعنا وسية أحدالطفيلبين اذْهللابنه وهويمعاة 
تكام على الطعام الا م فانها مضخة ( ونعم وهم + كك 
يبدو الطفل لنته يتاك التكلمة الوسيقية الوقع على أسباغ أنه 
برددها <تى اذا تطنب أمه امرض غير الطمام والثتراب 

(أم) ولا كانت تنك الكاءة 

جميع غات العالم آريما أطاورانهها 

بو شقةالخلاف ينها قبوف العرنية (أم) وف الاتجليريعمذر هط هلا 

وبالفرنسيه مير ه 


وف السنكريية انة امهتود ‏ 





)04 
اللصريه ( ماو ) . . واذا اعت دائرة معارف الطفل تلقف كلة من 
والديه وأخرى من الاطفال الآحخرين . ثم تراه فى خلال ذلك لا يفرق 
بين ضمي السكم والخاطب . ولا يعرف صيغة المع من صينة الفرد 
ودونك مثلا ناطقة عا نتحدث عنه . أمرت ام طنابا أن يذهب مع 


و الدهالىا لمقرقةال لهالطفل ( أمك بتقولك خدثى معك ) يريد أن أى 


تقول اك . وذاك أن الناس دائى) يخاطبون الطفل بأمك فظن أنها 
كذلك فى كل استمالاتها . وتحدثت طفلةعن إناثمنالاوزفقالت (دول 
تريد انأنا. وكذلك كان شأن اللئة فى ؤرها لا تفر 


ا تعرف أمكل منع| صب 
ي ارتفم فيه منار المشارة لا 
ص 
وكل ذلك يتميز بالقرائن والسياق وتركيب الاساوب . وأن تمجب 
فعج ب أمى تلك اللغة أكثر غات العام عدا يتكام ببازهاء 
نفس وأهلها من السابقين الى المضارة 
عجيك إذا عرفت أن أساليب ( كون فوعيوس ) مقندسها المظ 
فى فر حياتها -فافظت على نصوصه وتعاليءه وأساليبه 
ثم نعود الى الطفلوما مخرجهخياله من ضيغ اجلبوع وااغمائر. ولولا 
أن ينباه أهلءلاسنتمر في شوطه ورعا قلده غيره فكانت لهجة ثم لنققائة 





نينا 
ننفشما 00 الطفولة وما تخترعه من أساليب لئوية <لوترديله 
ثم هو واسمالإنبات . ولكنا عر 2 فك مالقلادة 
ما أخاط 2 


وكق من حديث الطفولة ما نكتثشف عل ضوئه شيئا 


اللغات 


لغات القبائل المتأخرة فى أواسط أفريقنيا واستراليا وأمرريكا » 
« وأمثلة كثيرة من عباراتها باماتها » 
والطفولة في العمر كالطفولة في الحضار ارة والاجماع ٠‏ فتلك قبائل 


الفطرةالاولى 


عن اللعقيد 
غير المنى الاصلى 
فالمكامة | العرفة رك من الممنى الاصلى وممى آخر هو انه معروق 





لقف 
مشهور . والتركيب لا تنبض به عقلية هؤلاء الاقوام الذن حك 


عاداتمم الفطرية وما جيلوا عليه من القشاعة بالاوليات فيان محتوما 


3 
علييم 
أن تخلو لغانهم من كلات القوانين ومصطلحاتها . ومن ألفاظ الحامين 
والدوسيبات والمكاتب والجلسات ومواد القانون المناكىة والمدنى 
والتجارى مم م فها ببن ذلك يعيثون عل الصيد والقنص . ويمحيون 
على ما ا ه المقادير دون خأو جهاد . ينام 
أحدم ليله ونهاره فان:اناحت له الفرصة بظى تعس خظه ول 
فذلك . وإلا طوى الايام والايالى متهم ن أسماه الزراءة وآ لانها 

والنباثات و7 


ترام عدموا هذين القاموسين الوات 


مم بعد ذلك راذوا أنف,م على شظف | 


يما يستر العورة . ومتهم من ترك المور 

+لد حيوان تصيده دقاء من الرمضا" . ومجنا عن اأزعبرير . وقد يسد 
به باب الكوف الذى يأويه. أو دثر به حيئها بأخذ الكرى بمماقد جمد 
وغساه إن وجد ما يقتات به فى طريقه أن بحمله في ذلك الإد . وأن 


في ثناياه اذا عاد الى مقره. وعساه أن يتخذه درا يدقم به أظافر 
ا الميوانات المفترسة . وكثيرا ما تمترض هؤّلا* ا1-1 





افيف 
ولعله يفترش ذلك ال+لد يقي جسمه وخز المصى وتضارس المخور 


1 


تعددت الاستعمالات وال+لد واحد له كلمة واحدة تدل عليه . واسم 
القاهرةأو لند نأو بإري سأو نيويورك 
لكان فى مشزله من الاثاث والريا شآ لاف الاسنهاء 


كوات موطة عة : وعارق مصيفوفة 


أغظية الرأس والعثق وال 


: ولراى من انماء الادراج رالصنا . 


والسيارات ومن أدوات المفظ والجل ما 'نضعف ذا كرئه أمام وعيه 


وا-تذكاره : فتأمل معى ليلا لندرك كرف أغ: ”م 


السكين دن الاف غير ها اليا 


رائعة 0 

والفرد وال 2 مر 20 تعدو الماثة من اكرات 
واد لا تفرق لنتهم بين الاسم والفمل والارف:وأن تفعم الى -- كيير 
بالاشارة اليد رية والرأسة والعينية . فرك لاء قبا أوستر الياليسلديهم 
عن أسماء الاعداد غير كلتين ا:ندين ها ( ننات ) بمسى واحد و (نايس) 


يعمنى اثنين . فاذا احوجوم العدد الى الثلانه الوا ( ثنات نايس ) أو الى 





2 

الاريمه عبروا ( بتايس نايس ) أو الجسة ذطقوا ( بنتات نايس تايس ) 
أو الى الستة لبأوا لي (نايس نايس تايس ) ثم ضاق تفكيرم عن السبعه 
وقعسر وعيهم عنها فاجاوا ا ىا لابهام والغموض وعبروا بكثي ر كثير . . 
وهؤلاءقبائل اهنود الجر على شةاق تورا وريتوكو بام ريكالشماليةيعبرون 
عن الخسة باليد استعيرت للخمسه لانبا تمتو: كأصابع نخس . وهى ألزم 
للاننان من ظله فبى أقرب شيء يدبر به ؤاسدها أهون ثىء يستعيره 
ا يريد إن كان بمة ما غ ذلك التجوز ويبيح هذا التقل . وهانهااخة 
الصينية كاد تسكون كياتبا مرحكبة كل متها من مقطم واحد . ولقد 
كنافى العام الماضى وق هذا ا 
واليابان نذوق الامربن من نطق 
لانيا :وشك أن تكون مقاطع ثن ٠‏ يما تلفت محاببك 

ة تلك اللغة امثال هاته اجخلة ( كونشى شى جن سى ) وترجمتها 


الارفية كاب خنزير أكل ,جل طمام . فتأمل تلك الانهاء الجسنة 


ةا كل انم هر امن مقطم واحد 0 


تاك اللغة م انها لاتفرف بين الا 


عل وار فو "عرف ذلك 
مال الي سيج الا ساوب . وسياق الحديث . فاذا جالت مخاطر 
أحدم تلك المبارة (ى المللكة )لن يك رقي حرف جر وى لاذلك أ 
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ولتته منه خاوية .بل تراه رياتيك بلسم يدل على تالك الظرفية ولو مئ 
طريق يجازى ككلمة وسط مثلا ثم يقول لك ( كوشتغ ) وترجنتها 
المرقة وم ملز ( بوسط )عن (فى ) لتقاربيما في الممنى. 
لأأن الظرف يدوسط.ملاجدواه . شأنهم في ذلك شأن قبائل الندنجو 
سكان أواسط أفريقيا إذا أعوزتبم()الظرفية ولميدوهاوان يحدوها 
في لغتهم أنوك بسكلمة ندل على ذلك الممى عن طرين الاستعارة فقالوا 
(كونوا) عى بطن ٠‏ وإن أعوزتهم (على) الدالة على الاستملاء أستعاضوا 
عنها بكلمة (كننع ) عمنى عئق ٠‏ فبدلا أن يحدئوك عن جلة . ضع القلر 


في الدواةواكتت على ال بورة على نحو أساوباللغات الراقية قالوا ( ضع 
القر بطن الدواة واكتب عنق السبورة ) ولا كان المئق من الاعضاء 
0 


المالية والبطن تتوسط ا هما فى تلك العبارتين لعلاقة 


أوارها لتكشف 
عنه الغطاء ونظهر ما له من تلك الاهمية وكا خات لغامهم من كل ذلك 
تراها أتتمت ناحية طبيعية فى النطق وفى جرس اكروف وننياما. د 


أذ تتنصت لاحاد ينهم تسمع همبمة وعائمة.وتخال أنك أمام طيورتتباغم 





نينا 
تَطارحْون أساليت ب الحديث الطلى ٠‏ وما كآن ذلك بدا منهم 


هم أيناء الطبيعة يضوتون ا تصوت - وبنطقون 6 تسمع آذنهم من 


لا اء وم نأهازيج الميوان . بعذ هذا كله نظن أئنا قد 
متنا ضورة رائنة عن أساليب"تلك 0 ا وغاطبانها 


تلك الى بدأت 
إتبها عواملالرق 
0 حت 0 00 
ادرو وقواعد فصلت تفصيلا 
ف بده التفاع بالاشارة وأسباب حلول الا“لفاظ علرا » 

كيف بدأ الئاس بهآ 
يتفاهمون . وت ذلك شأبهرجع بأذهاننا الى طبيعة الوجود وسنة 
اظالق ثلك السنة التى أوجدت فى كل كائن نام (ولا أقول حى خب) 
قرى يدفع بها عن نفسه كل ما ,نهددها من أخطار . فهذا هوالنبات اذ 
جرح لخاؤه . تقطر ماؤه !ثم تحمد حوالى الجرح فوقاه المواء والشمس 
دحال بينه وبين الموام والججرا اثيم . ننظر تقاطر اماه منه فنع أنه جرح 

يدفع عن نفسه . ويدركه البستأقى بقطمة من طين لاز 
البرح الألم . وننظر الميوان يقف شدره ٠‏ أو تنتفخ أوداجه . أو 





نا 

يكشر عن أنيابه . أو تغور عيناه فتقرأخلال تلك الصفحة ما وراءها 
من اضطراب نفسى بدت آاره على ا+لد فتقاص . وعلى الفك قارتعد 
وطل امين فاذا هى تدوو ناظرة نطر الغثى عايه من الوت . أشارات 
فطرية وتقاصات اضْطرارية . وان شئت فقل هى استعداد الجدم الدفاع 
عن انشنه مجوما هري ٠‏ ونظرات حائرة توتقب سبيل النجاة . ثم 
همىفي الوقت نذسه صرآة لمتعر ف النفاقوالمواريهتريك:الك'اثورة الماثرة 

ان . وتشير اليك أن وراء الا" كة ما وراءها .وقد عرف 


هدنه تحاربه أن تخير عضلاته . وتقاص جلإده يدل على ما في 


قعل أن ذلك التغيير في وصْم الاأعضاه كد اليد تارة .وثنيها نارة 
أخرى . واهتزاز الرأس عاو وامخفامة وسار بصلح آنيكون 


ل مخاطره . يدل بها مما يمعتلج في نفسه 


البشرى ور الترابط الأنانى .لبذا 
ددأت الاشارة شاذجة ككل البواكير اشارة السوسات.وتقليد ما راد 
التحدث عنه.أو رسمه باليد.ئم تعقدت وتعددت وكبر تع الح.وسات 


تستعمل للتحية والتعظم بر 
| 0 0 


اليدين الجبين ورفم القبعة عن الرأس . وا القدح المعلى فى القابلات 


والمضلقات : وان خطبت خلت نهدا فبى فائرء .ولو آنل رأية 
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*وسوليى أو رأدت صورته وهو يخطب . وشاهدت إشاراته وحركاته 
لمكت بلهاسبب مهم فى تأثيره على الساممين . وأمها سر تبوغه 
واغتلائهكرسى وزارة ر ما المتيد. والتفاف الملابين من ذوى القمسان 
السوداء حوله. وتكوين (فاشيست) فى كل انحاء العا 
وتأثيرها نتله.ه في نلك الفضية التى يعترف بما الناسجميدا وهى. 
ا يرى أسماف ما هائير ما يسمع . فيبك حدثنتى عن 


الميدان والمرب وأوتيت من البلاغة أروع الأساليب . أييكون ذلك 


أ كثراثراف تفمى من روية المحاهم والنماء المارية كالا نهارمن حول و 


ان يقساويا.وم منا من يستطيع رؤية تماية جراحية فى جسم عزيز لديه!؟ 
قل من يستطيع ذلك .فى حين ل ثر إنسانا أنمي عليه من حديث ملية 
جزاحية أو 0 ٠.‏ والتاويخ محدثنا عن أنطنيوس حيْما وقف خطييا 
يستنهض الرومان أن تنأو من بروتس وعصابته الذين خضيوا أنديوم 
يدم القيصرالقتيل. وما مناعت ادراجالرياح بلاتة مدالى جما القتييل 
فكشف عنه غطاءه ورأى الرومان الجراح والدماء فثارت ا 
وأوه لاما سمموه.. واستحابو خطيبهم لنظر الدماء لا ملطابته . لمذاكله 
تطاول بالاشارة بالعمر . وها هى الآن تشارك الالفاظ في الدلالة بعد 


أن اتفردت بها أحقايا طويلة في العصور اتلاليات . غير أن الاشارة 





لوقل 

بمحدودة الدلالة.وببامها لا.يمد والحدوسات :تتطلل الىحد بعيد حضور 
شان اليه بالذات لمكن لفت النظر اليه . وأن يكون سهلا خاليا من 
التعقيد وااتركيب : ,كا تتطلب صوءا ساطما بواستطه يتمكن الحخامان 
من رؤية الا'شارة واللشار اليه ليتبين الدلالة ويفهم الغر_ض: ريك 
على الخاطب دلالة الاشارة وتحررجت أمامه سبلى الفم لا”حد هانيك 
الموائل تباطاً عن الاستجابة وتَغامى عن الداعى: 

نوبة الغضب قيصي متأثرا مما حاك في صهره . وتلك طبيعة الا" نسان 


والمروان يصيح وين اذا ألم به ما يثير فيه الصياح وألا”نين 


وبصي : ثم يكرر الصياح والاشا 


اشارة وصيا عى لفهمه : وأقرب لاستحاتته : وبذاك ينضم 
الضوت للا'شارة ن الاسان مع اليد في الافادة دقد يفم 
جيب دماءه ونداءه : وهو بدوره بعلم أن 

تفها . وأن صوءه الذى فاه به ساعده على بيان 

تاد ذلك منه مخاطبه . وهنا تبداً 


. و:أخذ تمسها في البزوغ . وقد كان عتما 
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الاشارة فى الدلالة ٠‏ ويضطر الا نان :أن تعمل :ضوته فى ايصأل 
غرضه. والصوت طريقه اابواء وهو لا يمحجبه ليل :. فاليل وظلامهمن 
أ العوامل فى وجوة الاغة ااضوتنية : وسؤلاء القبائل المتأخزة لا 


.يستطيعرن الحديث فى ظلام الايل لان الاشارة لابزال صرحها عاليا 


الظلام عدوها:اللزود ‏ وغياب المشار اليه منول 


حم الاغات وحديثها 4« 
وهاهىدولة الالفاظ بدت وليدة سادجة بسيطة 5 وندا الناس 
يعبرون مما يحول فى خواطرهم بإلا وت الطبيقية . يثنون اذا أت 
بهم الليات . ويصيحون اذا دهمتهم الفزعات . فتكون تلك الانات 
والمحيحات دليلا على ما وراءهامن عوامل الا لام النفسية . ولك 
. يور الام على الا عات فتضطرب .ومن 


أرقها احساسا أعصاب الرثتين تضطرت فيبتاج ذلك المنفاح آلا نأ 


فيقذف البواء بنوة فاذا به أثاث وزفرات . والآلم يسرع فى دورة النم 
إيفرغيها من الجسم الى القلب . ومن الثقاب الى الرئة فتمتليء ب 
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كية من البواء وافرة لنخرجكربون ذلك الاحتراق الداخلي السريع شم 
مخرج الهواء بقوة محتكا بإلا وتار الصواتية فتضدح بما يول اثتياه الر»ء 
مما يعتابج فؤاده : وصدحما أنات وزفرات. .رأىالا نسان ان تلك الخالة 
النفسية تلفت النظر فاستعملها اذا أواد أن يعبر غنها. ولو أنك رجت 
بخيااك الى العصر الجر ,أو المصرالجليدى ورأيت ألسانا بيث لاخيه 
أ يقضمضجمه فان تراه يزيد عن (1ه) مبشيرالىمكان إلا 

كثل الما 

قائلا( واوه )م مر آلاف السنينعلى ببى الا سان ولك حالتهم حتى 
اذا الضج العقلالا أسانىيءض الثىء ودبت فيوم دوحالاجماع:واقتطع 


أحدم حجراً يحل واحدة الاث فى لقدر نضج عليه طعامدوسمع دوت 


ذلك القطم تم ضمه حفل من الناس وأراد أن تحدم ما تعع منصوت 
ذلك اقطم فاذا هو قثل 7 و,أى سبيل ب لم القوم ا سمع 

الطبعي هو حكاية صوت ذلك الفطم نفسه فيقول ( قط ). . أماالمين 
من قطع فذات معنى آآخر غير القطع المجرد : وسنتحدث عن ذلك بعد 
صفحات وذضرب له الامثال : ولو أن الحدث أراد غير <_كية ذلك 
الموت لضّاقت مغرات اللغةءن اسعافه . ويس القوم من الفهم عنه 
فطبيعة القئئل . وطبيعة اللغة فى تلك المصور المريقة في القدم . وطريمة 





لك 
عى حكاية اصوت القطع نمه فكانت أكلة ( قط ) 
علامة تحضر الى الذهن صوت تفرق أوصال المتطوع . وبرهان 
صدق على ألما استجابة لنداء الطبيعة أنها فى كل لنة من لغات العام 


ترمز لذلك وبدل عليه . فبى في المربية قطم وفي 


(كت ) وف الهيروغايفيه (خت) والكاف والكاء ينبتان متجاورن 
من أعلى الفم . فيا أسبل مايتزاوران وتحل إحداهما دار الا “خرى . على 
أن (خت ) الهير وغليفية حي بنفسباصوت القطم أنِضًا. كنلك 
الصلم لة عى تحكى تماماذاك الرنين الذىتتسمعه الاذانمن قرع الاجراس 
ولوكان الجرس ناطفالما زادت اغتهعنصلصل. صل. لذلكأنتترىاسم 
ذاك الصوت ف العربية ملصلة م هو الفرنسيه «ودهه5 صنيه ٠‏ 


م فى الا يه 5126 ونج.ور نسهذه كى لنا بوضوح المرس 


.بيد أتتاتامح تفاوتايين صلصاةوصفيهالفر نسية من ناحية ورنج الانجلمزيه 


من ناحية أخرى. يتبخرهباءمانلمحهمن ذلك التفاو تإذاعامتاأنالاجراس 
تنفاو تكبراوصغرا:وأن صغيرهايشبهر نينهالكلمتينالفر نسيةوالعرببة. 
وكبيرها عثل طنينه الكلمةالانايزبة فأنك لوتأملتجرسبالتاسدت 


قبه موت الاجراس الضخمة ينها الصاصلةوصتيه يعطيانكصورةطبق 
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الااصل من الا”صواتالرقيقه التى تفبءث من الالجراس الصغيرة فكاثنا 
للوسوسة اقرب . وبااشبه : سمع كلمن الفريقين نوعا من الاجرائن 
-خاكاه . ولئن شنا :تع ذلك فىكل لغة من لغات العام . وىكل أساوب 
من أساليب الناس لوجد ناه أمْوأ ءن الشمس "توشط كبد السم" في يوم 
عرائف على صحارى خط الاستواء .. وعأن أطلب من كأن سك بدك 
قلما وتكتب به متحاملا يسيرا تم ارهف أذنيك واستمع لك 
(صربر) وقارن يينهما فان تراك الا امام ضورة طبق الااصل . أو أمام 
رآمها .صو واحدة جات فى ناعيتين : أو أن تحلس مل 

ضفاف نه ر”تجاه قنطرة تحتيس اماه وتتركه يذساب وثيدا وثيدا بصوت 
طبعى رقيق. ثم ارعه انتباهك ويقظتك وتذكر أن آباءك الأقندمين 


سموا ذاك الصوت (خريرا). وقازن ين الاسم والسمي للك نتف 


بالناسبة وأن اباءك الاولين1 يفرطوافى اختيارافظ يكى امعى 


ويصوره بر يشهرسام ماهر ٠‏ وتقتنع بان متشا الاغات حكاية الاصوات.* 


وما بالى اسوق اليك البراهين من كل مشرق ومغرب وهذا هو 


اعلليل بن أحد أحبر يهنا لاك اأناسبة فيقول 
تو#وا فصوت الجندب!-تطالة فقالوا صر . وفصوت البازى تقطيعا 


فقالوا صرصر . وذلك سيبويه . وانت تدرئ من سيبويه . اماءالنو 





يننا 
الا' كبر يضم صوته لاخليل فى تلك الناسبة على مارواه عنهما ابن 


جنى في خصائصه . وابن جني بدوره يعقد فصلا لمناسبة الالفاظ ا 


فى كتابه المزهر من أن أهل اللغة وال 

مناسبة الالفاظ لاءءانى . لخكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد 
الصيورى أن عبادا يراها موجبة ذا ئيةتخلافبي'. وهذا 5 تقول امتزلة 
عراعاة الاصاح في أفمال الى تعالى وجوبا . وأهل السنة يقولوت أنه 
يفعل الاصايح احكن فضلا هته ومنا ولو شاء ل يقعله . انتهنى كلام 
السووطي حر وفه 'قريبا . فتامل ماثلاء عليئا من اجباع علماء العربية 
على تلل الناسبة بين الالفاظ والممانى والتفرقة 

عباد من وجوب الناسية ؛ أوا ن]نوجودة غيراوا 

ذلك الرأى برأىالمنتزلةفالاضاوأنأه ل السنة يقواون بالاصاح أأيضا 
فىكل أفعاله تعاليرد أنهعن اختيار منه وفضل .. وهذاماننادى بهمن 


تلك الناسبة أ ن يرى وجوب تلك اناسية . فقد 


يتأى أن يعبر الانسان يمالا أأراذه من اممنى ويقلق الناش تلك 


اد كلمة بالقبول فتنتشر بينوم بيع فى أوساطهم ٠‏ وتحتل قواميس 
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اذاتهم . غير أن ذلك ف القليل النادر . فدعنى اتحدث إليك عن تال 


المناسبة فى الاغلبية الساحقة وعت الارتجال فى اقليل الذى 
لايكاد يوجد . لان قانون تداعى اامانى الذى يجدل أتلواطر التلازمة 
تتوارد للذهن أخذا بعضها بحجز بعض سببفنبايةالاهية ياجىءالرء 
لنقل أحد المناسين للادر يدر ماببمده عن الار هال . فَألك 217 
الانسان فىالءهدالاولاذااً, 
0 

رابطة أوءاة كلفظة (شبر) كانت في السامية الاولى اءما لاقمر بدليل 
أن القمر فى الشقيقة السوريانية انمه (سبر) نقله اهرب لى تلك الايام 
المعدودات لانوم يحتسبون شهورث بالاهلةاتىترىفيصحراثهم مشرفة 
ناصعة تطل عليهم من سمائهم فى مواعيد 

(تدب الكلمة من مقطع واحد فى الاغلبيه الساحقة ) 
(من التكلمات والسسرفى زيادة الكلمةعنه وأثر اند تفي ذلك. وامثلة) 

( من لغات متعددة ) 

"راءى لك منخلال ماذ كرناه فيالكلام السابق أذ اللغات حا كت 
أصوات الطبيعة فكانت الفاظا ساذجة هى أقرب مايحكون اتلك 
الاصوات التى تتسمعها من حركات الاجواء.. ومن اصطفاق الحمواء 
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بالاشجار والصخور . غير أن الرق الاجتيامى : وتعدد مطالب 
الانان تدفعه الي ترديد صوته وتكريره . وتكريرالصوت وترديده 


تمد لاحروف ااتى هى أثر ذلك الصوت ارد ٠‏ وكانى بالاننات 


وهويامر أخاه أورجوه فىاسطياد حيوان يدعوه وقدلا 


يك 


يكرر ذلك الصوت الذى يدعو به ٠‏ وتكرار اام.وت تمدد المروف ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فأن المرف الواحد يصع النطق يه منفردا ولا بدله 

منتنفس يسيقه أويلحقه . وذلك 

لاحرف الراد النطق به فيتتكون منبما مقط واحد . لذلك لم يكن بدما 

من الرأى أنتعان أذكل لغة من الاخات العالمية تترك بكلماها 

وا يا زوعبا .غير أن تَمدّذ 

كك آلناق تدفع التتكلم أن م ذلك القطع الواحد: 
وعشرين حرفا والمقاطع 


ت تنشا من ضربها فى مثلبا . ؤمن 


انجاوز ذلك الطورواستعمل الكلماتااثااة 
مشرين ألفا بضرب المثات 


تجاوز السكلياتالثلاثية الىالر باعنة غمرتهالفردات 
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وق سآباثة ألف مرت الكليات بضرب الفردات الثلاثية في 
عدد حروف الجاء. وان هو دخل فى الفرد'ت الخاسية كان أمامه 
طوفان يتجاوز السبعة شر مايونا م نالكلمات . . لذاك كله خرجالمرء 
الى جو المفردات الثلائية الفسيس تم تجاوزها لى ٠»‏ وراءها .. طريق 
الجا الناس اليها عدم كفاية الكلمات الثنائيه للمعانى التى زاد عددها 
عن عده الثنائيات : فأنت ترام يستعماون الكلمة الثلاثية أو الرباعية 
معنى جد.عدتوزيع الثنائيات على العالىالتى سبقته. وذلكه وح دأسباب 
الزيادةعن المقطع الواحد ف الكامة الواحدةو ليس هو بالسبب الهم بلالسبب 
الهم هوت ركب الى لفسه والضواؤه تحت ستاركامة واحدة :فحيث 


ترى كاءة زادت حروفها عن المرفين فلا يفوتنك أنها ندل على معان 


متعددة فالاعمالاغلب .ولاتنس أنالمماني النى تقصر الثنا يات عنها 


هىمعان مركية ليست بساذجةفالعالى الاولية الساذجةالبسيطة غعصورة 

إلا قليلا. . نذلك لم يكن عنحبا أ فانالىياكورة 
المديث أن الكلماث فى كل اللغاث تتركب من مقطاع واحد فى جمورتها 
وأغلببالان منشأها هو كاي ةأصوات الطبيه. 
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حك نصوتا م نأصوات الطبيعة  .‏ (فالمين ) نشية ذلك الصوت الذئ؛ 
اج #واء بعنفٍ من مكان رطب (والقاف) لسمع مثالا 
ن فاق الا جسام وشقها و (الشين) منن نفوذ الرطوبات بقوة من خلال 
أجسام رابسسة . ( كالصوت الذي تسمعه من القطار حين يخرج مخارة 
بقوه من فوهة مكان الماء امار ) و ( الراء) من تدحرج كرة على لوح 
03 اتسينا يقيّة اموق وذكن أخنباهها من الطبيمة ٠‏ وذليل آلخن 
. هو ما شاهده فى اللنات الاواية التركيب. والى 
عى فى ذور الطفولة أن الاغابية الاحقة فى كلانها هى مقطم واحد 

فباثه لغة البرايره الذين يسكنون فى جتوب مصر . وفى مدير 
أرى أسم! قير ممبى (وس ) والخبز ( كل )والماء (أس ) أنماءلا تعدو 
ذلك القطع الواحسد . ولقد حدثناك عن مثل كغيرة لذلك من الاذة 


الصينية واللذاث الا ولية حين حديةنا عن لفة القبائل المتأخرة فارج 


اليه وم له أن غات السامية أيضا ترجع مفرداتها الى متطع واجد 


و الل 5-0 ( 
ممنى قصم . وف العيرية (زخ ) ممنى طبر : و( دق) بعنى دق . ولا 
نس هاتيك اللذور الأ رية 8ك 0 هه بالاشرب 
و 45 أس للجاوس أما الافة الصيذية وبقية الاخاتالمنحطة فنادينافها 





40 
سردناء. أنها نكاد تكون كلانيا مقاطع واحدة . تناك جذور الاغات 
شقتتها عوامل العو فاذا بباسيقان ثم أدواح تحمل عشراث الا غصان 
دالا وراق ثم تنتقل أغصاما وفروعها الى ترية أخرى قد نكون 


أخميب منها اخاائرى تكون روضة غناء متعددةالادواح 


والافنان . ولو تأملنا أى مادة من المواد في قواميس الاغات وما تفرع 


منها م نآلاف الكلءاتوءر فناماجرى على :تلك الادة من عوامل النفل 
والتجوز والا بدال غصان وفرءع لذاك الذر 
الواحدوست أ ى لذ لكأ .يض فل شتى من غات متحددةحين جد يثنا » 
وأثره فى الاغاث وقبلأن تأخذ في .مث الام المرنية أعرض. ملك 
ذلك التشبيه الرائعفدائرة معارف الاطنال الاي 
8 1110100011 
؟ أن مثل الكيات كيل الناس 


كل قبيلة وعثيرة م 


8 مانفرءعت منه غصون كثيرة وحدثناك عنهانى كل امه 
في باب الطفولة ال 


واللغة العر 





0 
كل مقطع من مقاطهبا * تامل القطم (قط) وما تفرع منه من قط 
وقطف : وقارن.: للع كين ) وما تفرع عنه من قصم وقصر 
وقصد . وأغرب من هذا وأعجب . ثم هو فى الوقث نفسه يمطيك 
ضورة راثة تكاد تلمسها اليد ولو افد ... باثوابعما ننادى ‏ من أنزيادة 
ااكلمة على <رفين هى زيادةفىالمنىذ! - القطع(نب)وهو بذرةاعثمرات 
من الكامات على شاكلته معهفى معتأهالاصلى وانفردت كل واحدة 
منون بممنى آخر تلام ذلك المنى ال نر مع مازاد من المروف .يدل ذلك 
اقلم على مطاق الظرور وكاذبذرة لكلهاتيكالفروع . نهأ. نبع ٠‏ نبع . 
فبث. لبذ . نبه , بح “ومن لم أ[الفرع حتوييعناصر الال ليحتفظ 
بتفسه ويؤيد “عليه ليحقق. مشايرته . فأنت قرى تلك الكليات “ندل 
علىمطاق الظوور وتزيد كل واحدة منها بعنى| خر غير الظهور جرد 
الذى يطالمك فى (نب ) فزائنك (نبأ ) بأنهاظرور خبر و(نبع )بلا ظهور 


ماء و(نبغ )أنه ظهور عبةرية فيفن أو عم : وأسفرت (نبه ) ثوب 
لبور نباهة فى شأن أو جاه . وتبدت (نبذ) فى ظبور شىء تتخطاه 
العبون. وتنبو عنه الا بصار . وآعر بت (نبض ) عنظبورعروق تنبض 


وتكشفت |( بح ) عن ظرو ركلب ينبح «ألست ترى أن كلفرع وغصن 
م ؛ نشاة اللغات 





2ن( 
منهاتيك الفروع والا“غصان تجلي فالمنى الاول ثم يزيد عليه » 
ولا تنس الماءفى تبح وما محكيه اصوت الميوان الناب حكاية 
تزرى بالهو نوغ راف بحكى الصوتالمودع فى ”نا با اسطوائته 
1 اتتوجسبيل المناطقة فى آشر بح كلمة ذ 
أصلا وزيادة لاتبين م|انطوى, عليه أديمها من العاي وما احتواه 
جثمانها من الدلالات الكثيرة ل( نب )وحدهاعل مطاق الظبور 
والاء :زيدها. معنيين آخرون هنما أن الظاهر ضوت حيوان بخاص 


من التى تنبح فلاتصبل أوتموى"..فان ممفت ,الباء أثالك معنى ثالث 


هو أن ذلك الصوت يطابه انسا ناث ار المدوان 


.ورغبته فان زدتها سينا و لكنت أمام قضيا خامسة 
هى أن هذا الموت مطاوب علىجبة التنفيس ولسرعة : وليس على 
جبة التسويف والابطاء . . فتامل تلك المعانى الس كيف انطوت فى 
أديم هانه الكامة الواحدةو”ق أسهاخمسقضايا تتطاب كل واحدة منها 
البرهان | والدلالة عليبا ٠‏ فقد يمترضك أحد من الناس 
بانهم يظهرثى». أو أنانظاهر !يك صوتا . أو أنه صوت وليس نباحا 
أوأنه نباح ضادر عن رغبة الميوان وطبيعته .أو انهمطاوب لسكن على 
جمة النسويف والابطاء وليس5 ندعية ( بسينك ) أن طلية سبريع 





ك١‎ 

يينكما ا أوارو المدلوقدتنشاعئ ذلك الواروالجدلأمورتجسام 
يت مايشبه تلك السين في حجة وقف واراد أحد الستحقين 

أن يستشفع مبالتمطيه نصيبه ماجلا غير آجل  .‏ 
كل ذلك بدؤء امنا أن نعض النواجذ على ما ارتأيناءمن أن الاتصل 
في سبل التفاع الانانية هو ذلك القط الواحد . وأن ما زاد عليه ههى 
ممان أخريات أنضممن الى الممني الا“ول كل يكلمته . بل محن عل بقين 
من أ نالا" نسانف المصور الا”ولي كانإذا أرأد انيمبرعن تلك الكلمةالتى 
ممنا لايسعه إلا أن يعبر عنها بمخس كلات لكل كلة معن يخصها 
غير أن الرغبة فيالسرعة واختزالالكليات اختصرتتهاته الكلرات الس 


الى كامة واحدة . وما بدرينا أنتنضم نلك السكلمة الى أخريات مثلبا في 
مستقبل الاءيام فتنديج معبا وتصبح واياها كلمة واحدة ٠‏ ليس ذلك 
ببعبد . على أنهليس قصرا على اللغات الا”ولية .بل هو فى أرقالاغات 
المصرية فنى اللغة امربية كليات لا يمكن أن يمير الرءعن إحداها فى 
اللغات الا ”خرى إلا حمل ةكليات ( فتضاروآ ) في لغتنا لا ممكن التعبير 
عنها فى الفرنسية الا بذلك السطر الطويل ال زوذفر اييهز نيزور . 


8 168 قصنا 168 58685م28 مه 1328 


وك وفدت أن أتمرف تلك الكليات الجس التى الت فى [آخر 





(اب) 


الااس الى كطمختاهانه '.“وقدايك فى الا تا: طاءقنا 


ون شفيةاجا اكاميات محا دا قبن أورفم 


الاحمال فذاك | لا طاقة لنابرة #أفاخعنا ب الهز !دون الا-بهداأن 
ابلشَككا أقصئ دواجات لدو ها'ى*الثرا؟ سخ والا”ننال 1 
الا“تلك القطع المشمزقة إل البةاق أ ولتر الدسَرالطل+ ولو أ -دونات 
ف لؤرهاة أو لواناغرة:) ن لطوؤانها فالات الستيك قبل لوغ 
شعن" الاأسلام “عل زتره التربية»لهلكة المبءة" الشاقة الى 
يتجش ها امن "برل البحنث في :ركيب الكابات وتأياما ##وإزكياعر الى 
جذورعا الام اليه فيل شآ فنها أثرالبييت 
©هاو فق اغيزهاياي الى اللكالئة ختنمارا لحرا . رالى التكاا فلتصبيزها 
كامة والءدة #غبل) قشيأق الى ابجيلة. اط إلة+ااشالشة فلمل + [غا-ؤقد 
ذالشفيجقارا شونا تشذيل بمكلنةأ جو .فاك وف الذروالتفاف 
كأنث ني أطاباء كداك مسعقلة 1لا لاما اخ 
وأنقمنأطراة اتظيرها *, 3 > الأانية وام كت طوالجة 
٠‏ اليفخل أن أشمانقث فيهر واب الأنتا»( فالعكات ) كا نحسانى 
غعممرها الاؤل (أكن) 2 : اذاأن يشبه 


ندر) تلع شقيقة بدر 





ماءالذراء: .و (واو ) العطفكانث 


جم #ودوط (ابنجح 


اعابملى غي أن النهت 


رع تجملبا سلاض وزلله. 
صل :الشتعلته وسيل فيءابا (صلقم) ب وخيبة .الله علامة) يتدكثة .( سل 


الله علية وشر على منت التو للاثننانية فيختزلباذلك الاخترال إاشذيع) 


ولقد تسم الى الك قؤلون (تسملك4) أو 
جلة استفوامية 


#أفالازا كامح يأك 


بفى:اذا ياغنث. الها لقم و 


في ادو (خيطذ) غنيك( (اذايباغت لاروح الطلقوم ) 


ذلك ه البلحت ودس كول سببانف زيادة التكلمةبعن مقطع واحد 


عا ته" لوم نافتقايا >كذات. .لو نتسب أنه تمق الافظء, 
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لممناه الول يما مه من آكار أقاظ أجتيبة من المى الأول : وتتبة 
فى كل كامة من الكلمات العربية مركب يشق لانها دونت بعد 
استكالها وتمامها ٠‏ يينما هو سهل ف اللغات الايطالية والاسبائيولية 
وغيرهما م نأبناء اللاتينبة لانالام اللاتئنية لاتزالمروفة تتدرس حتى 


فيالجاممة الصرية كذلك هوسبق الاتجليزية والالمانية لان أمب.ا 
الانجلو.كسوئية لانزال معلومة فيسهل تتبع كل كلمة وما ركبث منه 
مهو أسهل وأقربٌ فى اللذات الاولية البسيطة التركيب . قتاك نشف 
ما ورائها . تركيبها دان وتحليلها . فق لنات زنوج (غريو) يستمماون 
أيامكرورى) امما لاغضب . وذلك الاسم تنظردفتث لانه كامةراحدة 
من مبدأ تكوينهكا هو الان.. ولسكن لتلك الكلمة تاريخ عجيب 
يدفمنا لىالتأمل في اطالة الجسميةأ ثناء الغضب . فأنت ترى الانسان لشدة 
حنقه ترتفع عظام صدره ونهبط . فبؤلاء الزنوج لأحظوا تلك المالة 
الجسمية الغضبان فسموا الْض ب باسمها فقالوا أولا (أه .يامو كراوودى ) 
وترجمتها قبلأن يشذ ب أطرافها النحت ( ارتفستعظام صدره ) فقطع 
أوصالبا. <نى تكسرت اجنحتها وأسبحت كمود اعللال . غداالابدال 
عل الدالفجعلها راءوانفردالنحت بالباق.. وقبائل(جزيرةفا كوفر)ب مون 
الرجل الافرنجي (يكبوس) ولتلك النسمية تاريخ أشد ظرفاامن أختها 





(و) 
نمه لهذه المزبرة آه:وذ فيس رهم . ممتصدون بأمواجهم 
اذطلع عليهم من البحر رجل اف رئحوله مية طويلة . فنظر يعظهم:الى 
بعضم| أدمرفواءنقائلين (يكبى كو ؟سالكوس) بمنى رج ل طويلث 
الوجه . غيرأن جبار الالفاط لازال يذب من حواشيها . ويقتطف من 
أطرافها . ح أصبح تكترى . مم عامل ظبعي يحرى على الاللدن لم 
بردأن تنطقبه .. وتكتسح الناس أمواجه دون قصداً واختيار. ولوأ نك 
تسمعت أحاديث الناش ويم يسرعون ىكلامهم فا أظنك نشمع الفا 
كاملة . واماالذى يطر قأذني كأ نصاف ااسكلراتذار 
يعين لك اتجاهه . معمت مرة رجلا ينادى آخر اسمة (عبدالعزيز) وهو 
يسرع في لبجته فنطق (عبعزيز) وأكلالدال وال لفواللام . فعا ت أن 
النحث طبعىعزيزى . وأ مثلدمع الأساليب وأج ل كثل الكتابة بدأت 


صورا:الاتشياءكامةفانتقصت أطرافها السرعة والاختصار جى أَصْبست 


الحديث تدفمهم السرعة ومنيق المزمن الي حت السكتاية فسكان الاخةزا 


وبديساوق الكاتب أسرع الللطباه ندوينا وتحبيرا ٠‏ 


فيها أظفاره. ولايدور بكثرة على اللسان الااليم من السكايات . فسكانه 





الف 
.تار الزم الكلءات وأحبها للافسان يغير من أوضاعبا. و يباعدالضلة 
ينها وبين »ناسيتها الطبيعية للمعنى . ويحماما فى أعجاز ماسبقها من 
الكيات فتتضخموتز يدعن القطع الواحد 
(خلاصة ماسيق) 
مكات الاغة عبداطويلا أبإن بزوغم|اشارية لاسبيل فيها للتفام 
الف .,ولاأن درج الانسان فيمعارج الرق وتركبت معائيه. واغطر 
أن يتحدث عن البعيد عنه الذى لاتمكن الاشارة اليه. وقد بريد أت 
يتفم مع أخيه فى الليل فتحو لالظامات دوذرؤية 
الى حكاية صو تمابريد الحديث عنه أو صوت. 
ترك مفردام ليق مقطم واحد لك لكلمةمنبا.ثمسار الانان تدماى 
ة عن القيام سكل 
أغراضهفزاد فيها بغم كلما أخرى اليها . أو <روف من عنده, ولا 
زالت أمظار الرقىمنالنحتوالاندالوالتجوز تيل ثراها حتى بسقت 
أغصانها وفروعها: واستبحتمئات الأ"لاف من الكلما 1 
الافنان الدقيقة فما اتصلبها من أغصان أ كبر منها فالفروع الضخة 
ثم الساق فالجذر لاامكنا أن نر د كل عشيرةمن الا" لفاظ لمذر واحد 
خاصض 





[فذذا 
يننى هذا الرأى وجواب اءتراضه ) 

مارأينا أحد | من علماء اللغةاإمررببة بد بة بين _الالفاظاً 
والعاق . . ولقد حدثناك برواية :السيوظئ أن علماء الاخة. والعربية 
يكادون يعطلبقونعليها . وحق لهم ذلك فالائمة:المرببة ترى ااناسبة.ى 
جمبرة الفاظها كانه اإان موسيقية ,متتتالية . تكاة تامش ذلك إلاخاة 
الرقيق بينالافظ والمى فياعطاف كل نغمة من انغاءها .:وفيثتاياكل نبدة 
من نبراتها .. يسكس: اللغات. الراقية كلما.أو غلن في الزقصحافين :من 
الطبيعة وعن يحاكاتها فرأينا ( فكتوركوزان ب ىكتابه مماضرات فى 
تاريخ الفاسفةف القرن الثامن مشر) ينكزتلك الناسبة,ويورد لفظينها 


(أنا وييكون )و يأل القراء أن بردوها الياصلهما الدال على ماهو وافم 
نحت المس ورأى أنهما ليسا قاباتين لردهها الئعناصر أولية...ومابى 


ن أردءايه باكمثرءن طبيمة الاتد: نة التغبر, وذلكك يا أوقتحزاهء 
فالابوات السابقة ...غير أ الفت .'ظرة لا-باب مبمة: تمد الافظ 
ن مناسبته لممنأه . وتمخيل اليه أن ليس :ينه ونين معناه الاصينمنصلة 

تلك الاسباب الجاز. والابدال ., والندت. وثى 
عوامل: طبيحية ينس ق الرأة فيا نيلبا. دون قد أو تكافيا,منؤيات: 


تريكامة.ننكرت لغناها فئق أنها تمارة غرببة عن موظنها. بالاضلع 
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أو أن النحت أنتقص منها أوزاد فيها ما مم من أشلاه كلنات أخرى 
أو أن الابدال غير من سحتتها. وحور من هيثتها ٠‏ وقد حدثناك 
عن النحث حين الحديث عن تركب الكلمة هن مقطم واحد باعتبار أنه 
أمم الاسباب فيزيادة الكلمة عته ٠‏ .وبنا الان أن نتحدث عن الجاز 
بين اثرها فىابعاد المناسبة وأئرها فى اللنة 

«المجاز واثره فيابمادا ناسبةيينالافظوالممنى وب ازقانون » 

(نمرف به الكلمة الاصلية من غيرها وأمثلة من لات شت ) 
ذعيم تلك العوامل التى تج من عدوانهكلمة . ول برأ درن 

سطوته لفظة الجاز (ونريد به مطلق النقل) 

لقد أعلذا فيا سبق أن حرا شعواء سةنشب بيننا ويينهذاللجاز 
دفاعا عن كلماث استلبها من أماكنها . وألفاظ شردها عن مواطنها 
ففقدت ذلك الاخاه الطلى بينها ويين مدلولاتها الارائل اكن المجاز 
وما قدمه لاثة من خدمات. وللألقاظ من نمم يبنا 
نلوح له بغصن الزيتون ونشيد بذكره ٠‏ ونبين مالدعل الا" لفاظ واللفة 
من أياةييضاء فلنتصورأن اللمةكانت قاصرةعط الحدوسات لا تمدوهاوأن 
اللفظكان لايدل الاغلى. معنادا لاسلى لتر أن للم ةأبانذلككاذت عحصورة. 
وانعدد الكل اتفيهاقليل ومعجم الالفاظضين لايكون لخ ةكلغتة |العريية 





(وه) 
هىىطليعةلغاتالمامينفسنوقنأنه لاءد من التجوز ولنقل حى تكثر 
الا*افاظ وتزدادالمفردات ٠‏ فالفرد الذى كان ,يدا طلى معنى واحد أصبح 
يدل علي عشرات بل مثات فن الماق بمد تحوير بسيط ف لفظه. أو 
دون تحورر باارة.وبذكثرتمفردات الاغة.وبسقت أغصانها وفروة,ا 
وتاك هى نعمة المجاز عليبا وعلى المفردات.فكيف تنكر فضله أو نعان 
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تقد كاالناس إِذا من لحم ما لا يمرفون له أسما لوا لىامجازةأخذوا 
كلمة من ناحية وداوا بها على ذلك المنى المديد يتخذون الملافة سر 
يعبرءن عليه من ممناه الا'ول الى ممناء الثاتى . وقد يعبرون به فيتقاونه 
من معنى الى ممنيعشرات الرات فاذا بتلك التكلمة الوأحدة مشراث 
الكلمات ومثاتها ( و'ملاقة ) كثير عديدها متنوع أسيلها :هد عيرة 
اللفظ عن مناه الا “الى مني نى آخر لا" نهأشببه أو ينشأعنه أو يجاوره 
أو ينآ خى ممه فى الذهن ابان التفكير ولو كان ده وعلى المكس منه 
أذلك نكون مبمة الباعث وعرة السالك . وطريقه متشمب الا”طراف 
اذا أراد أن ,برد اسكلمة الى أصل يناسب للغى ريتأخى معه. ول يكن 
النجوز شأن الناس ايان فر الأأنازة غسب. بل هو فى كل عصر وى 
كل أمة . وييتنا فى حديثنا ومحاوراتنا.غوب أني رأيت شيا ول أستطع 





التمبوزغنهة أو أن :من امحدث الد 


أن أسلأ ال التعبيهثم لجاز 


به .ررأى السيازة في طريقه ول نك ثم ذعت *الى جذيقة 


الميوانات فرأى الزراف وا عابي !١‏ تمنطاد .إلى 


اخوان الي يحذنهم عا رلى خاء فىاثايا حديعه أنه رأكاسيارة تبت 
الاأرض نوها وحدها دون خيل تقؤفها كأنها ( قطعة مو سدجاي) 
وغل كانيا (الجزوى )؛وزر لأ وبا (كيمم ايلناقية ) 
وهكذا تزاة ديك ليق الطبيمية فى ؟ه الذئ جدثها 
عنه غلماة الترئية أنه أ وسائن الا يشاح : أوالتقتبئيه عملية تنطلى توك 
المشيم ؛ والمشيهننه وال الشبيفق أقاك الاثيابين». 
والنانن ,مدفوظونة الى حت إلا از والافتضاة _فيتسدواة .مم 
ذلك كله الحَذ ف كل تلك الاثركانةالأبقاة عل للشب 

من أذ :يسنلتكواءممك سييل:أللف والارورا 

ال 


لشمق حستا وواءاتتيدوك أالستته بتاك التكلءة الإسيطه (وأيت تمس 


وذلكةهو المجاز ذاليه ينتعى التشبيه وضع ؤحالة..- وخكذاك كال 
1 
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ألا 'ثنان»فقّ غصرم الا”ر تنعفه لقعه . وم ده تلفظ_يتمكن 
عل خدوائه على ق انه زاء وهنالك اتنتفل'؛التتكلمة 


لمم الجديد ثم 1د ك الرعئ . وقد يتكوان نطب امن المغنى 


الأول بكثرة دوراتة علىالكأن فيصبيم 14 البها فتستمييك:”به .وهو 


وبهد وكم اليد الدة 
0 

والدالةعلية بالاستحقاق 

| كينها وبي“ الممنى 


لاكول>من علاقه وضلة , اتدل »على امد العالى* ولا 


ومأبدافيك 


تحن اذا أعلنا ان اللفظ كان امن ثم 
انتاأارات وأن النكلمة الواحدة قد تتولد عها عشيرة 
لمن الجكليات ثنتة لل الى. المعالى الكثيرة فتقرك في ,كلع أواحد 
مها لابوا مسجب أءاؤأنأ إلا.م احقةءن الكارات لغضءت 
لسافلان! لجال وملاوعته فى.المجرة ا أوالا سفاونلعا! ذملن:أصرا بتزى في 
متكل.لثة واحتل كقننادة من .مواد القأموس وقد تنقطهم أن بودكايات 
اماف ةالؤاحدةا أو المواد الى أم فسان منها جيم 
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فنى اللغة العربية حيما نظرت في القاموس بصرت عا أحدةك عنه . 
وقد لطبرذلك النسب وقد يخقىكثير من الا”سايين لا”ننا لا أستطيع 
أن نعرف تاريخ كلكلة وما أنتابها م هجرة وأسفار خصوما) في لفتنأ 
العربية النى 1 تصل الينا إلا بعد ان اكتمل بمّها . وزها ج الها ثم هو 
متبط الى أقصى حد بمقليةكلأمة وعوائدها وطرق تفكيرها. وأفى 
لناتمرف ذلك عن ظريق اليقينفي كل هانيك المصور ااعريقة فى القدم : 
وبنا أن نبحث فى قواميس اللغات ونظر أى ماد: تنفرج عتها 
الصفحات ذون قصد مادة معينة وحن على ثقة من أنا سنجد فى أى 
مادة تابط بين مفردانها مما بدل على أنها كانت في الاتصل واحدة ثم 
سقنها قطرات التجوز والنقل فأصبح تكلاث متمددة . وأن الائصل 

فيها بذرة واحدة تفرع عنها مايةاريها من الفردات 
ونريدأن الآن أننمرف ذلكالمصباحاأنى تكتشف على ضوئه أصالة 
الكلمةمن فرعيتها . والسبيل اذى نلك لنبتدىبالى ١‏ كنشناف الام 
من بنآنها ‏ وسببيلذاك وعرمسلكه غير أنناتحاول أن نمطى للقارى شيئا 
منالقانون يقرباه ذلك السبيل ألى حد بعيد .. ولمل أعم نلك السبل. 
هووجود الكلمةفعدة لغات وأقرب مايكو ز ذلكفي اللذاتٌ الشقيقات 
اللانى يتفقن ىكثير من المفردات..ف ىللم ةالمر ببةلور ين اكلةقيراومى 





يلف 
فى الوقت نفسه ف العبرية أوالسوريانية أو الكللدانيةأو الاشورية أو 


البابلية . أوالمبشية أوالفيفيقيه أوالقرطاجنية وغيرهز وغيرهنمن. 
الشقيقات ال اميات تملم أنها ينل أذ تكون مىالام لكات امادة التى 


اشتركت ممهاككلات ٠‏ أب ٠‏ أخ . الله . اسم . حتى . واحد . اثنين 


ثلانه ٠‏ فبى فى العيرية على التوالي أب ع . أيل: اهم . عناواعاد 
اشناى /شاوشه كما هن في الاشورية أيضا على التوالى ابو : آخو . ايلو 
سوموا : أدى اميت . شانلى : شاوشت فوجود هاته الكللات في 
:لك اللناتالساميةدليل على قدمراوأنهااجتاز تأما كن أخرى واستقرت 
فيها فتذرع عنها مفردات كثيرة كنوع من أشكالها : وشعب من 
فروعها الاشتقاق صخيره وكبيره وأ كبرهنو ذىينصره تفكيرى أن 
الاشتقاق يرجم الي الجاز وهو جزء »نه لاثىء آخر خلافه فالضارب 
والنائم : واللاعب .لماك نكل منهميقوم بالشرب والامب والنوم سميناء 
ما يقرب منهاتهإلكيات (اعلاقةالسببية) : فحيثترى كلمة اشتقتمنما 

انباوجدت فى أللغاث الساميةأوبمظها طغل أنجاهي الاصل 
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النكلراث؛ وان تسكن الفر نسية فوجود كلمتها الايطاليه أوالاه 
والورثغاليه' يرهن من اللالق نسلن من اللاتينية قرجيح انها اصل 
ماقا ثلباق الفرئشيةمن الكلات : 
وآن رأث كلة فى اللغاتالاوروبة والاخديةو 
فقا نه جذرالجذو ركااعدداثتينفر وف الاتجليزيةتوو قافر نسيةديه.وفى 


الايظالية دوى وف الالمائية سواى وف الحندية السنسكرينيه دو وفى 


الفارسية دد. وف الافغانية دوا . فأز ت ترى ذلك المدد في كلهانيك 


الاغات واحد تقر تحليزيةا بدلت الدالتاء 6 بدات ناءتربوث 
من دال دربوت والالمانية أيداتتاء ابنة مها الاأجليز يقسينا 6ابدلت 
ف استشلري انيد 


كمذلك المددتعةفووقالهند 


لنت المدية الازرية صفية مه 0ق مم 
ماسناغف المستزبوب:.. .8988 .امال الالمانى على ١‏ كتنشاف القراية 
بين تلك اللغات الا وية:وممايدلعلى أت الاوؤبيين نزحوا اليها من 
أوائسط | سا ولك الفا التاريخية هى إحدى فوائد .هلم الاذات 
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6 مهمه ور آوستتحدث باسباب عن القارنة بين هاتيك اللغات فى 
كتاب لنابين يدى الطباعةاسمه (تنا سل اللفات . وأسباب اخعلافها ) 

من تلك الصورة الرائعة التىعرضبتاها أمام القارى» يتبين أنوجود الكلمةق 
عدة لغاتد ليل على أصالتها . ودليل آخرهودلالة الكلمة على معنى <سى . فحيث 
تري المعنى حسيا فرجحأ نه أصل اسكلمة أخرىه نما دتما دلالتهاممنو ية. لائزالئاس 
عرفوا الحسيات قبل المنويات . كذلك باأثبت التاريخ معرفته قبل غيره بترجح 
أنه أصلله . .كلهاته أدلةعلى أنمن الكلمات ماه ي أصول ومنها ماهى فرو. 
وأنه لولا الجاز ما كثر عديدها . ولامت أفرادها . تشهد.ذلك قواءيس الاغات 
تق رأف خلالكلمادة من موادها أن أحدمفرداتهاهو بذرة لاعداه . وأمامىالآكن 
قواميس من اللغات الء ثفر نسي ةوالاتجليزية . وسأبدأ بقاموسرانحيط فالاغة 


العر بية . وها أ نذ اقداني هن بريد أخذ الاستخارة من السكتاب يقرأ 


مانتيحدالممدفة له ويطبقه على نفسة فآذانى مادة (أمه) يمعنى قصده ذ كر فيرا 


الفيروزابادى عشراتمن الكلمات. فذ كر (الام) وتحد تعن (الأهيمة) بمعنى 
مطرقةالحداد . وحجر يشدخالرءوس . تمتحدث عن(الامام) وأنه يطلق على 
الرسول الأ كبر صلى الله عليه وسلم . وعلى الدليل والحادى . كاذ كر زالا'مة) 
وأنها تدل على الشرعة والدين والنعمة وغضارة العيش . فحدثنى بربك . ألست 
ترى أن همنى القصد ينشر لواءه على كز هاتيك الفردات . فالشرعة رالدين والاعمة 
أمور يققصدها الناس اك الحجرالذي يشدخ الرأسلا كان يبوى عليرا 
ويقصدهابالأذىسميناء (أميمه) وأن مطرقة الحداد لما كانت تفمل بالحديد 


عقيل الجر ارون سيك انل 





له 


عاقل فيه ونرايدالآن أن تعزفإي هاته إلكلمات أصل وأيهافرع#فعلى ضوءالقانون 


السابق الذي نعرف به الأأصل كات الماذةءن وجودها ف الأغات الساهية بالنسبة 
للسأميات أوأ »يدل على المحوسات نرى أ نكلمة (الام) هى الاصلفقدرأيناها 
توجدفكل: لغ ةفضلاعن الساميات' على أن لفظ (الأم) تقس منقول عن حكاية "مضخ 
الطعام (املاقةالسيبية)فهى مضد ردق عبد الطفولة وفجر الحياة: . رأ ود أنّأوجة 
نظرك الىأن:صاحب القاموس'رتبمادة حيغااتفق وكا رجبهالصّدفة. . وكان” 
خر بابهأنبرتبها سب الأصالة والفرعية . لتكن, ني لهتعرف ذلك وهو أعسسرمطاب 
يطلب تعرف تار ربخ كل كلمة من يوم أن كانت فى أحضا نآمم|الساميةالاولى وذلك 
هالايكاديظفربه! نسان . . تلك نظرة منافى القاموس العر فى وستتبعما نظرة ف القاموس. 
الانجليزىوان نتتعمدمادة خاصة كالم نتعمد ذلك فسابقه ٠‏ وساغمض عينى وأضع 
يع أيةمادة تلام وها نذاقدقءك فكت أمامكلمة 0# 8 باأو'بمعنى 
اتمنى و و8 باو بمعنى الاتحناء وباوادر 
ده موق اسم ىالشكلو 80818 باواز اسم للامعاء 
:ذه ”اه ويور اسم للمظله .و 11م 80 بوميريت امم لقدم السفينة 
مهسووظ بومن اسمللراي بالقوس 801 يا ولاسملا_كا'س تتأمل ذلك 

إلا ظ المدالعلى الاتحناءكيفس يت ذلك الذوع من الصخ, تتح جوا نبهافتزسم 
كرة تتلوي خطوطماؤلا:ستقيم.تأمل اتممناء.ها | أنه سيب ف اطلاق هذا الاسم عليها 
ثم انظر الى الأمعاء كيف تعرجت والتوت ك ثل لك كتلة من الاحبال فى 
:, بطلن اسم الاتحناء عليم! . ولائنس امحناء مقدم 


يشقعباب الا كما تشق يد الصبى ترا! يعبث فىه 
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نواحيه لنعم أن اعناءه سبب فى اطلاق هذا الاسم عليه . وان اتخذت الظلة 
يمنا من الأأمطار وثفح المجير واتحنت عليك تقيك بنفسها أعاصي الطييمه. فتأءل 
اتحناءها ونذكر أن الامجليز اشتقوا لها من الاتحناء الما . دا العرب لاحظوا 
فبها ظلبا فسموها مظلة . واتتحي الفرنسيون نموم فامتقوا لها من الظل اسما 
فالمظلة فالفرنسية #6118ممسن أمبرلسسكاة من وطسه 
أومبر معني ظل . والظلة تمت الى الظل بنسب وللانحناء بصلة نظرت كل امة 
لناحية فسمتها باسمها ثم نعود الى اسكاس لالنطرباروتقه . واذا لننظردورا » 
وامناءة التعلم ان ذلش ميب فى اطلاق ام الاتحناء عليه 33 “ولج 
وددت أن ا امالغ بات والا حراج 0 بعض أهلبا يروعون غزلانها 
وطيورها ب,ابسددونهن سهام برسلونها من أقواسهم التحنية وب بنحنون عليها حين, 
إرساها لارى بالعين ذلك السبب فى اطلاق اسم الانحناء على الرامى ا 
تأمل ذلك كاه لتستبين سبيل الصواب فى ]:* اولا الجاز وفروعه لضاقت يبنا 
1 نك مثلا من القاهوس الفرئسى أتاحةه اللصادفة 
ونكشف عنه حين اقراج د دفتيه . وما أن انظر فى أول سطر تقع عليه العين 
ختىأرى كلمة 218804 نابو اسم للزورق واقد كات هاته الكلمةقاطرة 
تجر خلفم! عديدا من اخوانها فى اللفظ وأن تفاوتن عنها فى المعنى الاهم الاصلة 
قد تقرب حيئاوقدتبعد أخيانا . وتلك 1اصلة فى حالتىالبعد والفر بكانت الجسر 
الذى عبرت عليه الكلمة حتى استقرت ف العني الثانى . تلكم الكلات هن 
وندو ةن " كراسم لما يلمع فى جوف الأصداف وعرة 2136 "ا كرية 


بمعنى جعل الثىء لامعا و خدوج ةظاثاجيه 50 سيحق الماء و6 661ع 113 





د 


ناجواراسم لجناح السمكلة.و وعد ناجير عمو سابح.ور21811046 
نياد اسم لعروس اماءو 838 نا معن تنبال خامل ‏ ألست ترى أن 
الماء بيرق لامعا ىكل «اتيك اللفردات . وأنها ذات قرابة وأرحام نسلت من 
كامة واحدة وتفرعت عن جذر واحد أ كبر الظن أنه انا أضيف 
اليه 6هه بو فكان اسما للزورق.و «ندوت جير فكان اسا 
للسا بح فى الاء . و 1848 ياد قكان اسما لعروس الماء . و6801:8 
جوار فكان اسما لزعنفة السمكة . وتأمل نلك الطرافة الرائعة فىتسمية التنبال 
اطامل بكلمة 1و2 لأنه أشبه الزعانففاخذ جزءا من اسمها .كا 
تتحدث فى العر بية عن زعا نف القوم عتى أنهم خاملوثم ومستزذلوهم» ٠‏ وماكان 
ذلك للئاس عبا أن يروا العرب والفرنسيين يسمون امامل بالزعنفة فعدم 
الفائدة فىكليهما قربالشبه بينهمافجمل احد اها تأخذاسمالاخرى 

وقانون توارد امخواطر وسبيل تداعي العاني فى الثاس جميعهم واحد . ٠‏ والعا لى 
واحدة فى كل لغة من لغات العالمين ٠‏ تتقارب ف الذهن بأى صلة من صلات 
ذلك القاثون وحينا يدور فى خلد الر. معنى يعجز دنه لسانه مخطرق ففسه 
لفظ الممنى الأ“خر ااقريب منه فينطق به هر يدا النشبيه ٠‏ ثم يصو التشبيه يحازا 


ثم يصمب.ح لجاز حقيقة ويدل على«منى لمكن وضع له من قبل . فلا تعجب أن 


تتواري عنك الناسبة بين اللفظ والءني فى بعض الاحابين ولا تذهبالى ماذهب 
اليه ( فيكتور كوزان ) عن إنكار التاسية بإلمرة 
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الا بدال وأثره ] بعاداللفظعن. 


« والحربين الحروف. وأثر الرأةفالابدالوف 
حرب طاحنة تقوم بن الحروف يشورها بعضرا على بعض 
دار أخيه . ويتدرع بكل ما أ : 
غير راحم ضعف أخيه . ول #فظ له بحرمة جوا 
أخاه يناسيه حم 
أو يلام واياه 


ني اذا أغتصب منه داره واحدلها لم يعد هو 


حرب معداتها ضعف سمع الأنسان : وتكبر أسنانه ٠‏ 

عضلات لاله . 
له رقته ٠‏ وأخرىخشنة ندفعه الى خدونة فى | نغام حر وفه وأجراسها 

تلك معدات الحرب الحرفيه » وه جاع أسباب الأ بدال 

ققد يضعف سمع المرء ولا تأثر أعصاب | 
حمل اليهما ثنهات المروف . فتصل الىعخه مشوهة ٠‏ وترتسم فيه مشوهة 
فينطق بها محرفة عن مواضعها 

وقد يضعف لسانه أريفقد ثناياه فلا يستطيع نطق الحرف من مكانه 
و يبدله يحرف آخر قد إقرب هنه وقد يبءد عنه . + وقد ينغمس فى ترفه وليئه 
فيرقق الحروف الضخمة احتى على مكانه ا حروفاخرى أرق منماوقد 
يتبدى المرء وتخشن طباعه فيخيل اليه أن الحرف الرقيق شارة اللين والدغة فلا 
إيزال به يفخمه حتي يتبدل به حرفا آخر. وهنا #عال برأسها غزيزة التقلي 
الطبيعية فى تمس كل انسان فتذيع عن الناطق حروفه المبدلة و يتلقفها الناس 
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و يستعماونبا فتفقد كلاتهم مناسبتها للمعانى وحسبك أن ينطق بها (زعيم أو 
رئيس) فتسريف الفاظهم كا يسري البرق حول الكرة الازضية فى ثوان+عددات 
ذلك سعد زغلول باشا وقد كان رحمه الله كاد ينطق ( القاف ) كافا : وما هى 
الا أن نطق بها فى خطيه وأحاديثه حتى سرت فى| لفاط الكثيرين واستعدلتها 
جمبرة من عظاء الامة وكبارها . و-تشاهد تلك الحرب الطاحنة تدور رحاها 
بين الحروف الحجائيه فى يننا المصرية ونتبين كيف أن المترفين من المدمربين 
مالوا باحر وف الضخمة نمو الرقة والسهولة وكيف انحاز القرويون وأهل 
البادية منهم نمو الحروف التى تملا القم وتتطلب إجبادا للرئه والحتجرة 
فاتخذوها قبلتهم : وأأقوا بها كل حرف لان قوامه . ورق جسمه . وهنا أرى 
تميط ب هن جبيع الجوانب فأتتتى منها وأ شخب أ كثرها تأثراً بأمواج 


الابدال وأضعفها «قاومة لنياره فتظبر لى حروف القاف والاء والجيم والراء 


وكثير غيرها غير إنى سأقصر <ديثى على هاته الحروف وحدها لنكون 
“مموذجا لغيرهاء ٠ولعل‏ من الطر يف أن أبدأ( بإلقاف ) فاجب لأفواه سكان 
ة والأواضر امسر بة كرض ضعفت عن النطق بها قصيحة ننبع من أقصى 
الاسان ومافوقه ٠ن‏ اهنك الاعلى فأنوا بالهمزة هن مكان سحيق واحاوها 
ديارها واستساضوا عن (اقمد ) ب ( أأعد) وحرفوا (قل) الى (أل) 
وأهل القرى حابوا ذلك لينا ورقة قخالفوا الحضر فى همزتهم 

م يراتضوا اتفعحى فلستبدلوا القاف حرف غر يب عن الاغة وأوضاعها يتوسط 
. فتحولوا ( بأقمد وقل ) الى ( اكمد وكل) 

“م تمصب كل فريق لحرقه .فأن انسايتعلى لسانك القاف القروية أوسعتكعيون 





لف 


الحضريين شزرا. ٠‏ وأن نطق تالقا ف همزبة<حرية بين البد وتجافت عنك جن بوم * 
وأ تثنتعنك أ عطافهم 
بذكرز القاف وترتحها بين المأمزة تارة وبين الكاف *ارة أخرى 
بأيام الطفولة يوم أن كنا فى المكعب محفظ القرآت الكريم فاجمعنا تحن 
صبيان الكتب فى ساعة غاب عناقيهااافقيه وتجاذبنا أطراف الحديث الذئى 
كان يدور فى بعض الأحابين على الأ لعاب وأ نوما وعلى الاستحام فى النبيرات 
الصغيرة امحيطة بااقرية ثمعلىااسور التى يعالجكل طفل حفظها ٠ ٠‏ فيلت بدو ري 
“رن صى أعمى فى أى سورة أنت 7 فأجبت فى سورة سبأ فامتعش من جواق 
ثم قال أنها ( سيج ) لا سبأثم اشتد بنا أوار الحوار والجدل وتمسك 
كل هنا بوجهة :ظره فتحا كنا الى العرريف فحكم أن ) سبج ) لاسب . وبأن 
البمز درف حضرى يجمل بأبناءالقرية أنيجعلوه دبر آذاهم. وانضم بقيةصبيان 
الك ب إلى الأعمى والعرريف وأخذا الأصوات ضدى بلاجماع لذلك 
التعصب الطبيعى للحروف|ابدلة وتأمل ذلك المرض الذى صاب (القاف) منذ أحقاب 
طو يلتحتى رين ابن <لدون يشكوها ذلك الداءالقدع فيقول+اماخصه (ومماوقع فى لغة 
هذاالجيل العر بىلهذا العبد حيت كانواهن الأقطار شا نهم فيالنطق بالقاففائهم 
لاينطقونببا كاهو مذ كور ىكتب العر بأ نههن أقدي اللسان ومافوقه من اهنك 
الأعلى بل يجيثون بها +«توسطة بين القافوالكاف. وى موجودةللجميع أجمع حيث 
كانوا من شرق أو عَرْتٍ) 
وبعد سطور قليلة قال ( واعلها لغة النبى صلى الله عليه وسلم بعينها وقد 
ادعى ذلك يعض ثقباء أهل البيت وزعموا أن من قرأ فى صلاته اهدنا 
الصراط امستقيم بغير القاف التي ابذا الجيل تفسد صلاته ) تم لم يأنس لذلك 
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الرأى بل رد عليه بإن القاف الفصجى وهي لغة الأمعمار فى غبده وثم قد 
تواروها منذ عبد بعيد . وقد حدثنا قبل ذلك بأسطر قلائل ان القاف 
الحرفة يظهر أنها لغة هضر الآولين . فها أت ذا ترى ابن خلدون وهو أ كر 
تنك القاف ولا ياتى برأى قالاع . : 
3 لج تموسنا أبة رريبة فى أن القاف الفصحى هى التى نطق بما النى 
صل الله عليه وسل . وأن فتوى ذلك الفقيه أ كذب النتاوى : فان الاغة 
طر يقبا السماعقبل كل شييء . والسكتابة مهما بلغت أقصى درجات سموها فه 
أى أنة من الامم ان تستطيع أن تصور اللبجات كا هى باجراسما وأنقامها : 
وقد تواتر القراء والهدئون وثم آ لاف الآلوف منذ أن ,زغت شمس النبوة إلى 
ذلك العبد وثم يلقن بعضهم ذا سياعا ومشافهة تيك القاف الفصحى نقلة 
عن الرسولالا كبر صلى الله عليه وسم ٠٠م‏ نر شعبا من شهوب الأرض ,ذل 
أقمى جهده فى احافظة على ألفاط أتبيائه معشار مابذل ااسامون من الجهود 
فى الحافظة على ألفاظ القرآن وكات الرسول صل الله عليه وسلم وم يفاجئنا 
أحد عنه بتلك القاف الحرفة حتى ولا من الحوارج أو الروافض . إن هو إلا 
أفك افتراه ذلك الفقيه ول يعنه عليه أحد بل حاء يمان وزور . ولسكنها 
القاف لم تمدم نصيرا فى التحرريف كا كان ( للجيم ) انحرفة أنصار من البدو 
الجا الطباع يحرفونما لا يقرب من ( الشين ) فتوشك أن :نكون كحرف 
جيه الافرئجى ٠.‏ و خرون من الاضر يلبسونها ثيابا من الرقة واللين 

و يدفعون با الى أعلى الثم قليلا فتائل المرف © الافرنجى أيضاً ج 
ولا تنس الثاء تتدرع بكر الآسنان فتعلن الحرب على السين وتحتل 
مكانها فى منطق الآثرم . ثم أعجب للراء كيف نقلت فى بعض الأحابين الى 
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(الغين ) وكان سلاحها فى اغتصاب موطن ( الراء ) أنها الراء الباريسية : 
ونح مفتونون ببارس وما تصدره الينا من أزياء وحروف. ثم ارتدت 
(الراء ) ثياب اللام فاخلت ابا مكانها . وتحولت.اليها فى أقواه العال ( وأبناء 
البلد) من سكان القاهرة تقليداً منهم لبعض الباجر بن اليوم من صعيد مصر 
الذين ظهر وا يينهم بقوة الاجسام فكانوا مثلا جديرا بإنحاكاة ٠‏ فتأمل ذلك ٠‏ 
ثم ارجع البصر كرتين الى ( الناء ) وتسمعبا فى فم الآوانس والغيد الترفات ٠‏ 
ومن أمىعليون الدلال أن يحرفن الحروف عن مواضعها لتشنف سمعك يتاه 
لازالت الرقة نبذب من حواشيها حتى قاربت أن تكون (سينا ) . أما ذا 
فعق ثقة من أن تلك الناء ستبدل سينا على عى الأيام - قان أوانس اليوم هن 
أعبات الفد . والام تيث فى طفلبا لحجتها : وقد ذهب علماء اللغة 
511148 و ورآالىأنالرأة لها أ كبرالً ثارتحريشالكياترهى 


التي اخترعت اللغة.وعنما تناقلتها الذ كران ع العالمين. 

فلقد كان الذ كور يذهبون الى الغابات والآ حراج . ومساقط الساء . والى 
منعطفات الوديان سعيا وراء الرزق . وتطليا اءايش هى أسباب الحياة. ينا 
تملس النساء مصطليات حول نار ترسل دففا يتبعث تيار فى أجسامهن . 
والحرارةكا يقول ابن خلدون 'تبعث السرور قى النفس مبرهنا على ذلك بالسرور 
الذى يمس به الجائم في الجام يشتد. به الطرب حتى تتحرك أوتار صوته 
دحا وقتاء. . 


“مجلس النساء حلقات حول النار ويتجاذبن أطراف الحديث هن كل ناحية 
يتحدئن عن ذ كورهن وشجاعتهم سواعدم . ودقاعهم عن || 
ثم يتحدثن عن أنفسهن وما يتحلين به من الاصداف والودع . وقد تبدر من 
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]حد اهن كاءة يط رين لها فيقابانها بعندور رحبة و ينطقن بها ختى اذا: ماد 
أبناؤحن وأآباؤهن وازواجهن سمعوا من أفواهين ما اتفقن عليه بن 
الاضطلاحات والعبارات فيقة فون سييلون - والاغة حوار بين اثنين أو جماعة ونهى 
الايناس - ولتبين أى الفريقين أشد حبا 

للايئاس والاجماع - و من الاستيحاش والفراق' لنعم أن | كثر 
الفريقين أنسا وحبا للاجماع هو الذى سبق أخاء فى اختراع اللغة - والسير 
ودن البداهه بالمكان الاول أن الرأةآنس هن الرجل فسكانت هى 

- وأخرى هي أن الرأة أطلق اسانا ‏ وأسرع منطقا من الرجل 

رغم احمجابها فى اتزل واجعادها عما يشير العواطف ويحفز للسكلام - 
ولن تفرع الرجل فىمنطقه الابإستعداد للسكلام هوأقوى فيبامن الرجل: فيحدوا 
بها استعد ادها الى أسبقيتها . وقوة تأثيرها . ذلك مانشهد بدطيلة الآذن النىطالما 
سكم تإسهاب الماة . وثرثرة العجوز : ولوشئنا أن نعدماينطق به الرجل فيومه 
الطويل وقارناء بما تعحدث به الرأة فى ساعة واحدة لمامنا اأزساعة امرأة 
أملا' بالحديث من يوم الرجل ههما حاولت شمسه ألا تغيب . . فالرجل لدمن 
عمله مايشغله عن الحديث والترثرة ينا فرغت الرآة هن العمل فعمدت الى اكلام 


اتقتل بهالوقت : طبيعة فيه أودعت جسمه عضلات قوية يسعخدهها فى تعيد 
سبيل الحياة . وطبيعة فيالمرأة أشعفت هن عضلاتها فألزمم! بيتها.. وجعلمم! تمنى 
وقتها بالحديتعن الجارات والعباحبا. يكثر الكلام تسك مفرداتاللغة 
وتنجلى ألفاظما . وبدلك ننظر أثر الرأةفىالاغة وقوتها فيها . وماداهتقوةالرأة 
ف اللذة أمرا طبيعيا فلتتبين أثرهافى الماهية|لصر بة ٠‏ ؤهناك نعجب للدلال وتمزيقه 
أديم الفصحى .بل أديم العامية أيضا ٠‏ وتقطيعه أوصال كل أسلوب من أسا ليب 





” 


التفام البشريه حتى لاايكاد يسمع أحدنا من فم هؤلاء النسوة كلمة تامة أبدا 
وانى لأخجل أن أسجل على صفحات هذا الكتاب كلات مسخنها وصير نهيا 
أعجو بةالاعاجيب ٠‏ وماعلىالقارى» الاأن يراجع ذا كرت . وماعسى أن يكون 
قد سمعه هنون ليتبين خطر أثرهن فى لاجرم أناغة الام هي العدورة 
التى تتطبيع فى ذهن الطفل ابان عبد الغضارة , وتترك في أثرا تزيده الايام ثيا 
وقوة , ولا ننس أثر الرأة فالرجل تفسه وماتوحيه اليهمن ألفاظ تنطق بها حرفة 
تتلقفبا أذنه وتعلق بذا كرته فتنساب على لسائه دون وعي أو استذ كار . وقد 
تنطق ا<دى المثلات بكلمة ترسلها دمابة من قوق السرحنأذاهلك الكلمة 
نشرق وتغرب ؛ وتسرى فى الثمال والجنوب ٠‏ فيتحدث با النساء فى خدورهن 
تمننتقل الىاضفالهن وأزواجهن ٠‏ وبذانمحرفاللغة وتشيع يها اللبجات الفاسدة 
وسيكبر خطر المرأة ودلالها على الاغة مادامت العاهية تنحدر فىطدر يقبا الذى 
تتردى فيه ٠‏ وتجرى فى تياره . وتجدها من الجرائد والتمثيل مايذيعها و يضمن 
بقاءها وخاودها . فى م هزلية تصدر بالاغة العامية. والاسلوب 
المزك أعلق بالذهن افى الاننازس "الأسلوب الجدى . فبى 
لذاك اشد خطراً على' اللثةالفصحي هن كل شى. آخر . تلبس النكتة ثوبا 
عاهيا وتسكن شغاف القلب ١‏ لبست وكا"نما قنبلة 
رإأمامبا منهاصر بعة ٠‏ 
لذلك نتقدم بالعتاب الرقيق للاستاذ 


الشاعر العرى والسكانب البليغ أن يقدر 
إلاشك مقدره ) فيرفم من أسلوب المطرقة الى درجة تقرب من اأفصبه 
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عابث بنكتبه الحلوة . فالنكدتة يزداد جمالها اذا برزت فى ثوبا 
التصيح 


والى هنا يريد القلل أن يعجل فى فأ كبح جماحه فيساللى أنضب معين 


الفكر أم أخلدت الى الراحة , ؟ 

ينضب معين الفكر ول أخلد الى الراحة . فانت 
ب , 

5 ور مطلع الشمس . ولكئك 
م بالمذاكرة والدروس. والمواظبة والامتحان فلا“ستودعك الله <تى 
أقوم بتلك الواجبات م أعود اليك بعد اجتياز عقبة الامتحان لنسطر معا 

مانسألاللهأن ترقبه اللغة العرية 

فالى اللقاء ياقلى العزير 
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< الكلمة الاخيرة »# 


الجدلته أن كنت أزهريا . فلولا تلك الجامعة الكبرى التى تهوى اليها 
أفئدة الناسفيحجون كعبتها من كل فج عميق لما استطعتأن أخط حرفا 
واحدا ف ذلك الكناب ولا فى آخيه (تناسل اللغات وأسباب اختلافها)» 
وارهبت أن أفكر فيبما: فالازهر يوم رحابه الشاى والمغربى واليمى 
والهندى والجاوى والصنى ارتشافا لكؤوس العل .كا يخطر فى جبناته اعجابا 
بعظمته الجى الغفير من السائحين الانجليز والفرنسيين والامريكيين . من كل 
أمه وبكل لغة . ولقد زاملت أثناء الدراسة دثيراً من هؤلا. الطوائف ٠‏ 
وكنت أستمع اليهم اذ يتسالون ٠ ٠‏ وانصحاليهم إذ ينطقون فاعجب 
لاآبة الله فى اختلاف الآلسن فيحدوا الاعجاب آنأقارن بينباوافكر 
فى بنى الانسان كيف افترقت أسالي بالتفاهم بينهمالرذلك الحدالكبير .وسقت 
غيوث الطريقة الا“زهرية فى التعلم ذات اانقاش والجدل تلك الفحكرة 
حتى نمت فروعبا وأغصانها ولا زال ذلك التفكير بملا* على شعاب نفسى 
حتى صار رغية ملحة أمات على ما أتقدم به الا“ن من الحديث نشأة 
اللغات . غير انى معترف بصعوية ما أ-اوله . فح كبذ البحك يستغرق 
جهود الماعات ويتطلب سياحة عالمية يصرفها الانسان فى بحث اللغات 
ومقارناتها . وإن 5انإلا”“زهر وهو ديا مصغرة قد سبل لى سبيل البحث فان 
الفكرة النى استنطها منه مصغرة . وحسى انى قد وضعت لبنة فى بناء اللغة 


أرجو منالشبان أن يضموا اليبا لبنات حتى يتكامل بناؤهاالشلمخ. . 


ولقد عليت جفاف الاحاث اللذوية فتعمدت سبولة الاسلوب حتى 
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إحببها إلى الشبات الناهض فننوقت “تحن امو ج قيه للغة من كل وقت 


فجر الانسا ن بان تصاغ الرياضة فى اساليب شعربة حتى 
نعشقم| النفوس قتتتقع ما . وقد :ادى «هه علداء القربيه يلوك سبيل 
يق فى التغليم فعساى انأ كون قدوفقت فيا درجت عليه من اسلوب 

. :سكير كان منبعه من غرسوا فى تفسى <ب البحف والتتقيب 

نشاف كؤوس علومهم ومعارفهم الاستاذ صالح 

كليتنا ( كلية اللغه العرية) والحجة اللغوي الا*ستاذ 

ال" كبر (الشيخ علام سلامه) ونصير اللغة العربية استافى (السباعى 
اقدى بيوى ) والمل الاعلى فى التاليف استاذى ( ممود افندى «صطفي ) 
وصاحب اليد البيضاء على الثقافة العربية ( الشيخ سلمان نوار ) واستاذى 
الجليل (1 مين سرور )بتلك النكوا كب الممالقة فى سماء الادب العرئن 
اتقدم الى القراء فان راوا حسنة فيما فكرت فبم الذين غذوها بروحهم 
وتعبدوها بتثقيفهم . وان رأوا سيثة فبى منى ولا أعتذر عنها . وأرجو أن 
ينتقدوها . فانها قضية اللذة . وليست قضية اللغة ما يقبل المعاؤير , أسال الله 


أن يوفقنا لخدمة لغة قرآنه وأن يهلم على نبيه مد صل الله عليه وسلم 





ل 


صحيفة المجرود » 


( ومؤلفات مناح تهنا الكناب ) 


فى عل مصطلح الحديث تقرب به المؤاف الى رشدول 
ليه وسلم باسلوبطلل. بخضه شعر و' باضه نثر 
() ا(نشاة اللغات) وهوهذا يحدث عن نقده 
نحت الطبع »> 
اب اختلافها ) يبحت ق تزألد اللغات أود 
رن يبنعشرات منها شرقبة وغربية سامية وآآرية وطورانية 
يكشف فى أساوب ربائى عن أثر البيئات واختلاف الاجواء 
والمدنيات فى اختلاف الاغات . ونشرت شيئا من اتحاثه جزيدة الضيااً 
بتارريخ 78 يونيه ممنة 1م9١‏ 
(0) ( العبقرية وكيف تنكون عبقريا ) كتاب يقع فى ثلهائة صفحة أو 


ما مان با و يبحت أق الس ا يؤدونه فن خدءات المجتمع . 


وبيان الرابطة بين حيوية الامة وما تنبته ارضهامن العبقرين 
(م) (دلال الحبيب ) رواية ظاهرها غزل وباطنها عظة 
(4) ( الدعوة الى الاسلام ) فى هذا الكتاب أبان المؤاف. للمسلبين عن 
ن الله . وكيف يقوءون ببا. ويذللون الصعاب التى تعترضها 
فى جمءية الاخوان المسلبين . وكستب عنها 
لريخ - 4 سنة جمو1 بانها (كلمة قيمة 
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مفيدة يصر ح اصاحبها بالقائها فى نادى الججعية ) 

(ه) (كيف ترق اللغة العرية , ) ذ كر المؤلف فى هذا الكتاب الاسباب 
النىتسلك الامة العربية سبيلها لتنبض بلغتها من انتشار الجرائد والمجلات 
وكثرة المؤلفات العلبية التى تنفرد بها العربية . والمحافظة على القرآن 
الكريم وبان انه لولا القرآن لحل باللذة العربية ماحل باللاتيلية من 
الانكهعاب الى الفرنسية والاسبانية والايطالية الخ والبرهنة على ان ترجمة 
القرآن أ كبر خطر يتبدد اللنة 

() (النشييه) ذكر المؤلف فى هذا الكتاب ارتياط التشبيه بعقليات 
الامم واجماعات . ودلالتهعلى تلك العقلية واختلاف اءزجة الناس 
فى الصور التى يعرضرنها على السامع توضيحا لاغراضهم 

(,) (حسن التعليل ) بين المؤلف فى هذا الكتاب قيمة البراهين الشعرية 
فى الاقناع . وذ كر انه لابد للناس من خيال الشعر بخففون به أعباءهم 

. ومقارنة بين الخيالين الساى والا"رى . وبين الشاعرين 
هما إلالمية المتحدة الفكرة المختلفة 


(8) (كرامات الا"ولياء ) استدلالمؤلف فى هذا الحكتاب على وجود 
الكرامة ٠‏ وعلى وجوب الاعتقاد مها وأن من يتكرها بكاد يبرأ من 


الاسلام لخروجه على صرائح التصوض . وقد أهداه الى روح والده 
المرحوم ( الشيخأحمد عمر النشوى ) 


300 





لزهرات . قال حفذه الله 


علبهم فضله . ويوارى مزاياه . عرفت الاستاذ التشوى فى العام الماغو 


فى درس الاثشاء ار باهى بأمثاله . ولقد 


تحت فى أصابة الحقيقة وصدق الدلالة حيْها لقبت الاسِتاذ النشوى 





( نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمم اللغؤى ) هذا عنوان رسالة 


دبا فى هذا الوضوع الاستاذ ود أحد عر النشوى أحد الذين 


البلغاء السيد مد الغنيمى التفنازانى ) 

0 
قلوبهسم حاجها إلى مضاعفة العناية |برازا حاسنها . واجلاء لروعتها 
وتصويرا ليهائها . والبقاء على مقامبا بين اللغات الميية فى العالم . وانك 
لتسمع أتباءهذا الاحساس تتجاذب أصداؤه فىجيع ضف العام العربى 





فى خدمة اللغة والدين 


والده العارف بان 


1 0 1 
الجهد مامد له عند ال والئاس . وان فىاستقرائه الشفاف . واستنباطه 


التزن . وصبره على مواصلة الدرس والبحث مايجهانا ترتقب له مستقبلا 
#لوءا بتواصل الاتناج السليم 


(كلة الاسة 


التخصص ( شعبة 





بك الصديق الصفيا 


مفرذا قى نبوغه أوحديا 


ولك الهسمة البعيد مداه لاترىفالوجودأمرا عصيا 








تبلغ العالبالقعى منالامر 


0-0-7 فى(نشأة اللغات)عا لم 


حسان 


فلسطين. وشاعر الهرب تسعارها شأ كرين . وتسجلبا #ليد) لأياديه 


البيضاء . قال حفغاه الله 


بيانك لانا 





اللغات وضعيه أم اصمالاحية 7 


كيف نشات اللغات 





كوزانُ يعترض وجواب اعتراصّه 
اود أوزان إعثرض وجواب اعثرا 


وأثر اارأة فى الأ بدال وفى اللغة 


الكمة الاخيرة 


عيونه عن عه 

جناه العاايم 

صحيفة سس 
0 
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